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إهداء

جِلبابُكِ الواسع شَجرتي التي طالما وَجدتُ فيها ثمراً أشبعُ مِنهُ

وأجلس تَحت ظِلها لأستريح،

 أزرارُ أكمامكِ محطات عُمري، أتنقلُ فيها وأسيرُ بين طُرقاتِها

تفاصيل ضَحكاتكِ مَخْبَئي   

 وعيونكِ نَهري الصغير الذي أتوضأ مِنهُ. 

أُمي♡
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»ذوبانُ الأحلام«
عَينيــكَ  ســواد  علــي  المُنتصــر  المُحــارب،  الأبيــض  »ذَلــك    -
فأصبحــتَ كَفيفــة«  أأوحَــي لــك بــأن لا للســماء زُرقــة، لا للرمــاح لمعــة، 

كُلهــا طمــيُ، أن الأرض 

لا خضار للريحان والزَهر؟

 لا بُرتقالي للبهجةِ مِن خليطٍ خَفيف أحمرٍ بأصفر!

أأذاب جميعَ الألوان وقَهرها فبهتت كُلِها لرايةٍ سوداءِ؟

أأسالُ من بياضهِ علي روايتكِ، فمحي كُل حُروفٍ عن كوكبُك الزهري!

-  »كُرسيُ مُتحرك«، أأنت له سائِق أجير؟ 

تُدِورُ أنت له العجلات، وهو قائد وربان يَختار الأماكن والاتجاهات!  

أختار لك أين تَمكُث؟  أين تَذهب؟  

ــاك  ــرة، بِحجــة أن الأماكــن هُن ــةُ ملاعــب الكُ ــرّم عليــك أرضي أَحَ
ــل الســليمة فقــط؟ مُخصصــة للأرجُ

- »دقــات الســاعة الخامســة فجــراً، حِينمــا قُبــض عليهــا وكُشــف 
سِــترُها إنهــا أشــهر العاهــرات في بلدتــكِ!« 

لكن بِطاقتها وسطور إسِمُها، ذُكر فيها فقط معاني الأمومة!   
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أأســكت صــوتُ تِلــك الثَوانــي، صوتـُـكِ العــذب الــذي ملئــتِ بنغماتهِ 
أركان صدركِ!

واستنشــقت رِئتيــكِ أطــول شَــهيق لصــوت طِفــل مــن بَعيــد، بأنــكِ 
قــدوة لــهُ وفارســة دُنيتــه!

ــه حُلمــاً  ــكِ، فأنبتُ أأخــرس ذلــك الإخــاص الــذي مَســح علــي قلبٌ
بأنــكِ داعيــة للإنســانية!

- »حروقكِ التي تملأ وجهكِ، وعِظامك الصغيرة قصيرةُ 
القامة«أأكسبتكِ صِفة العُزلة؟ 

أجعلت وجهكِ لصُ هارب من الضيوف! 

ــف  ــن خل ــر م ــوب عَصي ــه، وك ــي جِيران ــب عل ــة الترحي ــي مهُم يُلق
سِــتارة ســميكة القُمــاش؟

إن أخطــأ الهــواء وأمالهــا، فأظهــرت وجهــكِ، وضعتيهــا ضمــن 
»مخــزون الأقمشــة الهالكــة«؟

أأحرقَت إبداعُكِ!  

أأخافتكِ مِمن يتأمل لوحاتُكِ، أن يتأمل وجهَكِ معها!

»أأخافــكِ ثِقــل وزن ذلــك المُجســم المُلــون، الــذي تقومــن بصُنعــهُ، 
ليُصبــح أضخــم وأعظــم لوحــة بالعالــم! 
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أحذر عِظامكِ من حَملِه! أهددها بِالهدمِ جزاءً وعقاب!«

رســوماتكِ،  طيــف  ألــوان  أذابتهــا  الحــروق  تِلــك   ... أتدريــن؟ 
الجميــات! جَميلــةُ  فأصبحــتِ  عليــكِ،  ضِياؤهــا  وانعكــس 

أمــا تلــك العظــام الصغيــرة، تمنــي بيكاســو أن يَصغــر معهــا، كالكُتيــب 
ــد كبيــرة وصغيــرة،  ــكُل يَ الصغيــر اللامتناهــي الصفحــات، الــذي أصبــح بِ

بعدمــا ســطر العالــم كُلــه العناويــن الرئيســية بــهِ ألا وهــي:-  

»أحلام غير قَابلة للذوبان«

فقط عِندما هَزمهُم ذلك الطمُوح بصغير عِظامكِ.

»تلــك دقــات الثوانــي التــي كُشــف فيهــا ســترُها، جَعلتهــا تــذوق مــن 
الدمــوع المُنهمِــرة، حبــات توبــة ونــدم، وكتــاب سُــطرت كلماتُــه بحــروفٍ 
مــن نــور، قذفــت بِقلــوب العاهــرات العفــة والنــدم، وتلــك الســجينة 
ــن أحاســيس  ــكِ م ــة، فأفاضــت علي ــة تقي ــهُ نقي بِســجنها، خرجــت مِن

مَغفــرة الله، لتكونــي أروع داعيــة مُؤثــرة للإنســانية.

أمــا ذلــك الكُرســي المُتحــرك، لــولا مكوثــكِ عليــه، ولــولا الوثبــات 
العاليــة التــي تعشــقُها يديــك، وقامــت بِتقمُصِهــا لحــن شــفاء قدميــك، 
لمــا وُجــدت لعبــة كُــرة الريشــة، ورمــي الرمــاح بالجلــوس، ولا كُــرة 

ــرة باليــد فقــط ! الطائ
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الفضــاء،  رواد  هُــم فقــط  الشُــعراء  الأبيــض، جعــل  ذلــك  أمــا 
ليَصِفــوا بأبيــات شــعرٍ كوكبُــك الزهــري، وكُنــت أنــت مصــدر إلهــام 
الأطفــال، جَعلتهُــم يخترعــون  لِعبــة الغُميضــة  غِيــرة مِنــك، ليُخبــروك 
ــا  ــم أيضً بأنــك لســت الوحيــد الــذي تُجيــد لعبــة تغميــضُ العيــون، فَهُ
يُجيدونهــا، وفي تلــك الثوانــي التــي يُغمضــون أعُينهــم فيهــا، يبــدو 
لــكلُ مِنهــم كوكــبُ خــاص بــه كوكبُــك الزَهــري، فيركضــون، يلعبــون، 

يتمســكون بنُجومــه، حالمــن بُــكل ألعــاب الدنُيــا ومرحِهــا.

بعدمــا  عليهــا،  فضلُــك  تَنســي  فلــن  »برايــل«  الجميلــة  »أمــا 
اخترعتهــا بتميُــز، لتُصبــح لُغــة القــراءة باليــد الفريــدة مــن نَوعهــا، 
ولُغــة الكِتابــة الوحيــدة صانعــة معزوفــات موســيقية، حينمــا يُكتــب بهــا، 
وقَلمُهــا الخــاص المُكتفــي ذاتيــاً، ليــس كباقــي الأقــام، فهــو يَكتــبُ دون 
حاجــة لِحبــر، ومَســطرة ضخمــة لا تحتــاج ارتيــاد المصايــف، فَثقوبهــا 

ــا . ــواء حينمــا يُســطر به تُنعشــها به

كَم كنُت أتمني أن أكون الجميلة برايل! 

-  »شروط تحقيق الأحلام«:-

خَــدم يضعــون للأميــر المَلــح والسُــكر بالجِرامــات، خوفــاً مــن زرة 
ملــح زائــدة تُفســد مــذاق شــهيتهُ، رداءُ الأميــرات، أخُ بروفيســور في 
جامعــة هارفــرد، أُخــت هــي ملكــة جمــال فينزويليــا وبالأكيــد جَمالُهــا 
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نصــف جمالُــكِ، قــوة عضــات الديناصــورات، أبُ مـِـن أصــلٍ إغريقــي، 
ــا شــروط الأحــام،  ــاب، إنه ــكُ الثي ــأُكُل اللحــم وتَحي ــادرة ت ــلحفاة ن سُ
وضعهــا الكســالى، ليثبتــوا أن بيــوت الملائكــة هــي الأرض الخِصبــة 

الوحيــدة التــي تَنبــتُ فيهــا الأحــام!

وأن بُيــوت البشــر، أرضُ تمنــعُ المــاء والهــواء، فيُصبــح حِلمُــك 
ضمــن  الجوعــى والعُــراه!

» لِتعلموا..

إن الأحلام لا تشترط كم في المائة لديك من المثالية الملائكية!

إنما تَشترط كم لديك في المائة من الإنسانية!

»وكوني لستُ من الملائكة«؟

أذوبُ ويذوبُ معي الحُلمُ!

أأوأد شِعري لكون لساني به بُكمُ!

أأفجرُ لعبةً لكونِها بلا حراك القَدمُ؟

مُذنبةُ أمي، فأخرس خِطابي للأمم؟

أأُنصبُ كُرسيُ مَلكاً للهممُ!

أأنصرُ الأسود علي الألوان بالرسم!
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أأُصدرُ لعظامي قراراً بالهدم؟

أأحرق لوحاتي وأنيسي القلمِ!

أأذوبُ ويذوبُ معي الحلمُ!

»فقــط اجعلــي  بيــوت الأحــام تتنافــس ليخــرُج مِنهــا حُلمــكِ، 
ــم  ــك، أكثرهُ ــي تُلامــس جَبهتِ ــا لقطــرات الإرهــاق الت أكثرُهــم احترام
ــم رِكوعــاً قَبلــك لله  ــه لثوانــي، أَخلصهُ ــزن بُمجــرد فُراقِ إصابتــك بالحُ
لينــال الســداد والتوفيــق، أمهــرُ مــن فيهــم رميــاً للفشــل بسـِـهام المُحاولــة 
ــم احتــواء  ــم صُنعــاً لألــوان الطُمــوح ومَزجــاً لهــا، أرحمهُ والصبــر، أدقَهُ

ــرضُ لا شــفاء لــه! ــك، فــإن كان بــكِ مَ لــكِ  في أســوأ حالاتِ

ــداوي جَرحــكِ،  ــرعُ جُرعــات أمــل تُ ــا نَجيــب يخت كان هــو كيميائيً
ــب  ــة قري ــة مُثمــرة، بمِائ ــه شــجرةُ عائل ــا أم وأبِ! وجدتي ــتِ  ب وإن كُن
ــكِ. ــهُ حُلمُ ــون ...  إن ــة للتاســعة والثلاث ــي والثالث مــن الدرجــات الأُول

>>>
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خطأ إملائي  ؛

يــا حبيبــي، خطــأ إملائــي غيــر مقصــود، تِلــك الأخطــاء القدريــة 
الجميلــة حتميــةُ الحُــدوث، لا مَجــال لــك فِيهــا، ولا يــدٍ عليــك بهــا 
خُلقــت مــن أجلِهــا وفُصلــت هــي لــك ! لــك أنــت  دون غَيــرك ، لــم يَكـُـن 
لدينــا خيــار إمــا أتعلــم، إمــا نُطعــم،  والجــوع أقــوي وأشــرس فأصبحــت 

ــراءة لا كِتابــة، فقــط رســوم ســريالية! ــك أُميــة،  لا قِ حبيبتُ

»تِلــك الخطــوط العريضــة، إنمــا هــي مُتــون الكُتــب، تِلــك النصــف 
دوائــر إنمــا هــي فواصــل الجُمــل والعِبــارات، تلــك الفراغــات بينهُــم .. 

إنمــا هــي علامــات تعجُــب! 

خفيفة الظِل، بسيطة السؤال؟

لا أحد يَعي سيريالية هذا المشهد إلا فَتاة كظروفي ، كحالتي!

»فقرُ و تعلُم، شيطانُ رجيم وملاكُ رَحيم«، أيُ الجمع يجتمعان؟ 

وأي تفاهم بينهُما يَسري!

فقر لا مواثيق له!  

إما أن تُطعم نفسك إما يُطعمكَ هو! 
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إن لم تسقي نفسُك، شَرب وإستشري من أحلامك  حتي تَجف! 

الرفــض  إيمــاء  تَفوُه...حتــي  ..لا  للنِقــاش  فُرصــة  لا  معــهُ،  جــدال  لا 
محظــور.

»ذلك الذي يُدعي هِتلر! 

إنمــا هــو تلميــذُ طاغيــة .. مــن تلاميــذه في الصفــوف الأولــي.. لــم 
يتخطــى الروضــةُ بعد!

 .. كَبُــر   .. إستشــري   .. واحــد  فــردٍ  في  تجمعــت  جبابِــرة   
الثِقــل،  ذو  الأوحــد  الوحــش  أصبــح  حتــي  تَفاقــم   .. تَضخــم 
وطمــوح«. »أحــام  وحلــواه  فاكهتــه   والجــذع،  الهَــم  الأول   غِذائــهُ 
 يُصنــف ضِمــن »أشــرس آكلــي طمــوح البشــر«، هكــذا طَبعــهُ حتــي تُفتــح 

شــهيتهُ،  هكــذا طبعــهُ حتــي يــزداد لــذة!

أيُ مِنا يَقفُ أمامه!  أيُ مِنا ينتزع نفسهُ مِنهُ!

أي يُغاث!

أي يَفرُ من دون قضمة هُنا في جسده.. قَضمة هُناك مِن روحه؟

قضمــة هُنــا وقضمــة هُنــاك، أَيُ؟! ... غيــر مــن قَــدر وتمالــك 
قــوت يومــه! 

فما بالُك بفتاة لا يملك أهلُها سِوا فُتات الأقوات؟
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فقيرة حبيبتُك أُمية، عزيزة الأنفُس، نقية الثياب،

»كُنت أري أطفالاً بِمثل عُمري يَكتبون، أُدققُ النظر مِن بعيد، أغارُ مِنهُم!

أضغــطُ علــي أســناني حِقــداً بريئــاً لَهُــم، أُدبــدب بــالأرض لطيفــاً، 
كأنــي أُخبرهــم »إنــي هُنــا، نــادوا عليــا وإن كُنتــم لا تعلمــون لــي إســماً.. 

نــادوا عليــا بِمجــرد شــيء...  وإن كان يــا هــذهِ... يــا تِلــكَ ..!!

كُفــوفي،  هــي  وهــا  مِنضــدة،  لكُــم  ظهــري  أبســط  عليــا  نــادوا 
! سَــجِلوا  عليهــا   بالأحبــار 

إرسموا علي وجهي إنه رقيق الملمس والمرسم!«

»مــا أروعــه ذلــك القلــم، مــا أرقاهــا تِلــك الصفحــة التــي ضحــت 
بِفراغهــا،  لتمتلــئ بتجهيــزات الآخريــن. أحلامِهــم .. رســوماتِهم .. 

ــة!! ــم الإملائي ــي أخطائه حت

ــدُ  ــزة وصــل،  تشــكيلُ  بالضــم ، مَ ــزلُ في هم ــي ؟..... أتغ »أتران
لليــاء، أتأملهــم،  أرســمهُم بقلبــي حتــي يزدهــروا، تَكبــرُ همــزة الوصــل 

لِتُصبــح عائلــة بأكمِلهــا .. أحفــاد وأنســال. 

يُشكل الضم حتي يُصبح إحتواءً كاملاً لا نُقصان فيه!

ــدق، وقلبــي معهــا يرتحــل ، تماريــن صباحيــة  »كانــت الأجــراس تَ
ــمُ  هــي رَقصاتــي بالمســاء وراحتــي، حتــي مقاســات الــزِي المدرســي، أعل

ســنتيمتراتها وبــأي ألــوانٍ مُحكمــة«!
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زيُ مدرسي...وَردي اللون، وكأنه رِداء سِندريلا! 

أنــا  وأرتديــهُ  قهرهــا،  مــن  بِــه  لتتيمــم  سِــحراً...  هــي  إرتدتــهُ 
أُميتــي! مــن  بِــه  لأتيمــم  تخيُــاً... 

»كنــتُ أذهــبُ خِلســة أُنظــف حِصــن المدرســة، حتــي إننــي كُنــت أُعاقبني 
بــا ذنــب، حتــي أشــعُر بِهــم، عــددتُ أجحــار الســور، أيهمــا مكســور؟  

»وكم واحدة  تحت الترميم«؟

 وما ذَرة اللون التي بهتت علي اليافطة العتيقة؟

»أتلمــس شــفتي..أتذوقُ قِطعــة مربــي ســقطت مِــن فــم طفلــة 
هُنــاك، مــا أطعمُهــا، زائــد سُــكرها.. وعصيــر 

ليمونها«. 

يــا حبيبــي، يــا حرفــاً أنــت لــم أخُطَــهُ مِــن قبــل وتشــكيلُ لــم أُنمقــه بعــد، 
إنــي تَعلمــتُ بعــد كل هــذا، بســيطاً بســيطاً إشــتريت ورقــة و لونــي المُحبــب.

هكــذا، موقعــي  أخــذت  كاملــة،  كُلِهــا  الأبجديــة   راجعــتُ 
 هــا هــي الشــمس تأتــي تجلــس بِجــواري، لِتضـُـيء لــي ..  فــأيُ خطــابٍ 

هــذا!  وبــأي نــورٍ يشــع!

وها أنا بدأت أُراسلك بخط اليد.. فقط لــــ أكتب لك،

)أُحبك﴾فتقبلها من قلبي وإن كان بها خطأ إملائي؛

>>>
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 حبيبي ؛

أعلــم  أكُــن  لــم  حبيبــي،  فأصبحــت  راضٍ  وأنــت  إســمِك  بُــدل 
ــاً  ــن نفســي صدق ــت أبحــثُ عَ ــد، كُن ــق بع ــم تُخل ــت موجــود أم ل إن كن

لأجدهــا، ومنهــا أجــدُك أنــت. 

 وهــا أنــا أصبحــتُ قَــدرُك الجميــل، فأعلــم عنــي كَثيــراً قبــل الــزواج!
»رُبمــا لســنا مِنهُــم، لكــن للملائِكــة خِصــالُ مــن الممكــن نحــنُ البشــر أن 

نتعلــم منهــا، يُمتحــن في طباِعِهــم، فــآتِ واجِبــك أُســمعُ لــك وأُراجــع«.

»حمــداً لله أنــك أتيــت قبــل وفــاة أُمــي، لأجــدُ حُضنــاً طيبــاً أرتمــي 
مـِـن خــوفي فيــه، كان الأمــر ســيُصبح صعبــاً إن لــم تكـُـن بِجــواري«! 

كُنــت ســأفقدُ وعــي حُزنــاً، أفيــقُ، أبكــي، أمــوتُ لعامــن، رُبمــا 
أعِــش إن استنشــقت!

ومن أين تُشتري جُرعات الشهيق إلا مِنك!

»سنُنجب  تلك المخلوقات صاحبة فُتات الملامح،

نُقبل يدهم سوياً،

وتُنظف أنت يا حبيبي، ما فعلوا من فحشاء الهضم بِمُفردك
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نُغنــي معهــم، تُغنــي أنــت لَهُــم بصــوتٍ خَشِــن، كمــا مِنشــار الخَشــب، 
وأُدنــدن أنــا لــك اللحــن كمــا نَفــخ الأبــواق.

لا بأس بهذا الإزعاج، أهم ما في الأمر أن نُغني سوياً.

»ســيأتي علينــا يــومُ حَــرُ المــزاج، مرفــوع الضغــط،  مُنهــك مــن 
 مصاعِــب الحيــاة، رُبمــا يكــونُ بســبب قِصــر يــد أو  ســوء خاطــر.
ســيدخُل عنــوة وإقتــدار، يجلــس ببيتنــا ليســتريح،  ســيُحاول المبيــت 

ــد! ــاحِ غَ لصب

ــم  ــه، ليعل ــي رأسِ ــاً عل ــا، أبرحــهُ بِهــا ضرب ــذ مــن الرحمــةِ بينن فَخُ
ــي!  ــوت أت أي البي

وســيأتي عليــك أنــت يــوم  كاذب الإحســاس، ســيجعلك تبغَضُنــي، 
تُقالبنــي بوجــه عبــوس، تُثبــت كُل الأقفــال في وجهــي، لكــن عُمــري كُلــهُ 

زهــورُ عليــكَ، وورودٍ منــي وريحــان.

>>>



- 19 -

ميثاق الوضوء  ؛ 

لــم أعهــد حبيبــن  توضئــا إلا وكانــت حياتهــم مُطمئنة،  لا شــوائب 
فيهــا ولا عكــرات، إنــي أُقــرأُ عليــك مِيثــاق الوضــوء ~ الــزواج ~. 

لك عندي مِسكُ فعل :-

نفســي،  إشــتهتهُ  مــا  بــن  الأيــام  خيرتنــي  لــي﴾،  خُيــل  )قــد 
وامتلكــهُ غيــري وبينــك أنــت، حلالــي الطيــب، فإخترتُــك علــي عفــافٍ 

منــي وحُبــاً.

صُنت قلبي، ولم أُفلت أياً مِن دقاتِه لأحد.

أيُ حــبُ كان ســابقاً، حينمــا أُســألُ عنــهُ؟ تلــك هــي إجابتــي »قــد 
خُيــل لــي«.

)أُهون عليك الهموم، أُساعدك لنحملُها من علي كَتفيك﴾ 

أعطنــي تلــك الهمــوم، جدتـُـك الحنونــة أنــا، تَحــدث وأخبرنــي عــن 
مآســيك ومــا تُعانــي، لا تيــأس كُلهــا ســتذهب، ســتجدُ يَــداً بريئــة تُزيــح 

الأوجــاع عنــك، وقلبــاً ينبُــض بالدُعــاء لــك.

أما أنا فلي عِندُك  مِسكُ  فعل :- 
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)تقبيلُ جَبهتي وِداً كُل مساء﴾:

ــا الجبهــة لســببين وفقــط ! أولهُمــا ســجوداً،  ــق الرحمــنُ لن - خل
ــه ــلُ كُل حبيــب حبيبت وثانيهُمــا ليُقب

إلزامــيٌ هــذا البنــد،  مُرحــاً عليــك إن نســيت مــرة، غرامتــه 
 ! مُضاعفــة إن تكاســلت عمــداً 

أتــدري؟ »إن نقــاء قلــب أي رجـُـل وقوتــه، يظهــرُ في إمــرأة يُكرمُهــا، 
حبيبتــه كانــت، أو ســيدة قبيحــة الملامــح تتســول !

)ســمِحاً وقــت غضبــك﴾:  لا تُذهــب عنــك تلــك البشاشــة في 
عينيــك إن أخطــأت، لا تُذهــب عنــي ســتراً لعيوبــي وتَجميــاً لهــا،  

تغضــب فتــزدادُ الرحمــة عِنــدك.

كأنك خُلقت مِنها، وكَونت خلاياك مِن نَبتِها !

﴿عفيفــاً مِلئـُـك العفــاف ﴾: إن جاءتــك نســاءُ الكــونِ كُلهُــنَ، يرجون 
وِدُك، فأخبرهـُـن أنــك لَســت  يوســفُ الصديــق، فقــط كل مــا في قلبــك، 

أنــك تصــون حبيبــة شــاركتك العفاف.

)ملحــاً حــالاً لا فاكهــة خبيثــة﴾: الحــرام يُنغــصُ العيــش، يُلطــخُ 
النقــاء بســواد العواصــف، يُلطِــمُ الوجــوه، يشـُـق الثيــاب، وإن كان النغــم 
والألحــان مِــلء القصــور! إن قَطــرةُ ملــحِ ذائبُــة حــال، تغمرنــا عافيــة، 

أفضــلُ مِــن رزقٍ مســروقٍ، أو حتــي شــبه شــك.

>>>
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يُحكي ؛

أُريــد أن أخبــرك شــيئاً يــا حبيبــي، يُحكــي عــن مدينــة بأطــراف 
ــة.   ــرة الأرضي الكُ

 فِيهــا إحتفــالات الــزواج، ليســت فقــط عقــدُ وقــرآن، إنمــا دمجــاً 
للقلــوب، قــرأتُ بالموســوعة التوضيحيــة لهــا، أن هُنــاك دُولفــنُ صديــقٌ 

للبيئــة، يصنــعُ طاقــاتٍ شمســية، لا أعلــم علــي يــد مــن تــدرب !  

ولا أي الفصول ارتاد!

شديدُ الذكاء وسيمُ الملامح!

قــويُ البُنيــان, واســعُ الهيبــة، عينــاه  بُنيــة و يــداهُ رقيقــة، يأتــي كل 
ــه بالحنــان، ليصنــع مِنــه مصــاً واقيــاً،  يــوم بِرفــق مــن الفعــل، و يُلقحُ

يُعالــج بــه الطُغــاة والجبابــرة مــن قســوتهم!

»حبيبتــه الجميلــة، ســتُنجب صغيــراً عمــا قريــب، إنــي أُريــد مبيتــاً 
ــم  معهــم هــذه الليلــة، لرُبمــا يحتاجــون شــيئاً، يُولــد الصغيــر، أحتضنهُ
أنــا ويَقُصــوا لــي حِكايــات كُلِ عُشــب، أســرارُ الزعانِــف والقُشــور، 

ــم  ثــم أعــود. أُقبلهُ

ما هذا الذي بعينيك! 
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أراك تُفكر ألا نبيت هُناك! 

أتعلم إن فعلت!

لأُقيــدك، وأُأجــرُ عليــك خمــس بجعــات، يعزِفــن نقــراً بِرأســك 
لبيتهوفــن. مقطوعــة 

حتي تُخبرني يقيناً..أنك تُحبهُم مِثلي وأننا سنبيت.

ــن  ــة مِ ــا كُتل ــد حُدودِه ــة، أقامــت عِن ــي تحسســتُ مجــرةً رائِع »إن
النيــازك والشُــهُب! 

نيــزكُ تَقــي، وشـِـهابُ ودود، كُل يــومِ يُدرسـِـن لصِغــار المدينــة، كيــف 
الإتقان والإحســان؟

تَلمسُــهُم معــي، هــا هــو نقــشٌ ملائِكــيٌ بســيط، مُكعــبِ عِطــر  مـِـن  
قُبــات مليكــة النحــل يُغــزل، رائحــة حليــبِ يُطهــي،  فامــأ فــؤادك 

ــلء أركانــك. مِنهــا وتنفــس مِ

»أتري!  

ــا يســيل  ــن الفانيلي ــي شــالاً م ــة، تَحم ــة، عاقِل ديناصــوراتِ أنيق
علــي نهــرٍ مــن الشــوكولاتة الخفيفــة، هــا هــي حوريــات بَريئــة تغــرفُ 
مِنــه للمُتحابــن، تقيــسُ صـِـدق القلــوب، كُلمــا صـَـدُق حبــك، كُلمــا ارتوي 

مــن الشــالِ قلبُــك«.
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شلالٌ لا توقف لهُ، زائِدٌ لا ينقُص، ينبوعُه السماء. 

فأيُ المذاقِ تشعُر!  وأيُ ارتواء إرتويت! 

عــزفُ  هُنــا،لا  الســائِدة  هــي  الكمــان  ســيمفونية   ، »أتســمع 
ولا شــغف غيرهــا. فآتــي كفيــك علــي كَفــي لنرقُــص، بــن الخطــوة 
ــك  والخطــوة ســلمٌ موســيقيٌ رقيــق، نخطــو عليــه بِهــدوء وأناقــة،  فذلِ
رشــيقُ القلــب لا يتعــب مــن الحيــاة، لا يمــلُ أبــداً، بــل تعــزفُ دقاتـِـه نغمــاً 

ــل! ــن قب ــه مِ ــم يُســمع مِثل ــاً، ل ــاً صادق جمي

ــاً الذِهــاب هُنــاك، ليــس  ــا لــن نســطع فِعلي ــمُ أنن ــا حبيبــي، أعل »ي
ــب. ــداً عمــا قري ــا الآن، لكــن مؤك بِمقدورِن

لا بــأس، فذلــك الدولفــن إســتعار مِنــك بعــض الملامــح، إنمــا هــو 
شــبيهك فقــط !

شــربة المــاء مِنــك، بشــالات الفانيليــا كُلِهــا، صوتُــك ونــداؤك 
عليــا، كحوريــات بالــــكمان تعــزِف، قلبُــك ســكنٌ بالكــونِ كُلُــه، لا نيــازِك 

ولا كوكــب، ولِــمَ لا !   

فأنت  تِلك المدينة.

>>>
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هذا بيتنا ؛

عقــاً  فيــه  نتجــول  ســآخذكم  بَيتنــا،  بِكُــم في  ومرحبــاً  »أهــاً 
وروحــاً، نتجــول فيــه علــي كوكــب الأرض، لا تِلــك الكواكــب القُرمزيــة 

التــي يُتحــاب عليهــا ! 

»منزل جميل، لاشيء غير ذلك، واجهته كَكُل البيوت المجاورة،

لا شيء يختلف  

لا دافع للإنبهار ! 

إن لم نُشِر نحنُ عليه بأرقام ومُسميات طرق  

لن تعثُر عليه أبداً، وإن تجولت بعدسة مارد أو خيال جان 

»تِلــك حُجــرة الضيــوف، إنهــا بســيطة، واســعة، علــي بســاطتَها 
وجمالهَــا، فهــي أكــرم مــن بالبيــت، وضيوفنــا هُــم ســؤال الكَــرم ؟

بالبيــت،  لُقيمــات  آخــر  كانــت  وإن  نُطعمهــم،  أن   « الجــواب  نِعــم 
نغمُرهُــم  وحشــة،  بِنــا  كان  وإن  نؤنســهم،  ســواها،  عندنــا  ليــس 
نُداويــه،  الآن  ونحــنُ  مريــض  لنــا  حبيــبٌ  بالبيــت  كان  وإن  انتعاشــاً، 
الضيــوف هــؤلاء  نُكــرم  ورحــب  وبســعة  الجِــراح،  تلــك  تطيــب   بحــب 

»ليتنا نُقيم لأيام أكثر«، أتمني أن تُصبح هذه هي أُمنيتهم وهُم يُغادرون
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»هــذه زاويــة بالبيــت، خاليــة مِــن الشــوائب الحياتيــة، تمكــث فيهــا 
فقــط وســادة ضخمــة، مُريحــة الإتــكاء، يَزيدهــا تفصيــاً نقشــاً مــن ألــوان 
سُــكبت، بجوارهــا شــجرة ياســمين مُثمــرة، قــد أكثــرت مــن إنجــاب الجــذور 

والفــروع، أبناؤهــا بــررة، يُزيدونهــا إنتعاشــاً وخضــاراً زاهيــاً«

وهــا هــي نافــذة صغيــرة مِنهــا للســماء، إن زادت عليــا مصاعــبُ 
ــب والمِســك،  ــا الطي ــر فِيه ــا، أتذك ــي وأذهــب إليه ــراً، آخذن ــا كثي الدُني
أهــدأ وأرتــاح،  ثــم أعــود ونَفســي وطلــة بقلبــي مُتفائلــة، »ســأُقرضها  
لــك هــذه الســنتيمترات يــا حبيبــي  إن حزنــت، أُوصــي النافــذة تُدخــل 

عليــك نســيماً رطبــاً، أُوصــي لــك زهــور الياســمين أن تفــوح«.

ــت بمــا  ــي البي ــم، ضــاق ب ــس بِجــوارك » نع ــراً، لأجل »أفســح، كثي
رحــب ! 

إنكمشــت كل الأريــكات وتقلصــت، أعلنــت وحدتهــا و عِصيانها، إلا 
أريكتــك التــي تجلــس عليهــا، أفســح قَليــاً، إنــي أســعد كثيــراً وأنــت بالجــوار، 
أجلــس بجــوارك لأُضفــي علينــا بعــض الإبتســامات، لا أُحدثــك إلا 
ــم، ثــم أدر وجهــي، ثــم تذهــب عينــاي  ــر إليــك وأبتسِ ــادراً، فقــط أنظُ نَ

عليــك مــرة أُخــري،  فتنظــرُ لــي  مُتعجبــاً !!

»لا يا حبيبي، لم يمسَني جانُ ضَحوك مُستبشر،

إنما وجودك قد كفاني التبسم
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تطـيب الجـراح إنما مِنك نظـــرةُ

طبيب أنت  وإن كُنت لا تعلم

أُلوِحُ لك بِكفي وأنت قريب  بالجوار

أفتقدك،  وكأنك مِن وطن آخــر  قـــادم !

ــة للهــدم،  ــر قابل ــاتُ البيــت، ليســت  مــواد خرســانية، غي أمــا لبِن
فكــم مــن جِبــال نُســفت ! 

تَخلــت عنهــا صلابتهــا وتقهقــرت ! شــاخت هيبتُهــا، فتكومــت 
بالفُتــات تَحتمــي  صُخورهــا 

ناولنــي يــا حبيبــي لبنــة تفهُــم نُلصقهــا لبنــة رحمــة، هكــذا تتــراص 
الجُــدران، وســقفُ البيــت نصنعــهُ غطــاء للعيــوب، والنوافــذ ماهــي إلا 

مســبح فضائــي مُصغــر، نهيــمُ فيــه بخطــط الغــد وبعــد غــد !    

الأبــواب ومقابضهــا العنيفــة مُهمتهــا، أن تُغلــق في وجــه اليــأس إن 
ــكُل أمــل إتخــذ العمــل رفيقــاً، تُفتــح لــه الأبــواب،  حــاول الإقتــراب، ولِ
تُفتــرش لــه مداخــل البيــت بالزهــور إســتعداداً، وكُل الوصــف يُختصــرُ، 

واســع الإدراك، كثيــر المحبــة هــذا بيتُنــا.

>>>
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فُندق الأواني الفارغة ؛

ثُم ماذا يا كل الجَميلات؟

أمنزلُ هذا؟ أم مُستعمرة للفناجين المُلونة ؟

أحرباً ننتظر؟ 

مِن أجلِها أعددنا سكاكين محفورة وأُخريات ملساء !

أسيجتمع كُل عطشي الدُنيا لنسقيهم،

ولِذلك أحضرنا كُل هذه الأكواب؟

أهناك نهراً واسعاً علي الضفة الأُخرى،

وسنصنع من الأباريق جسراً  لنعبُر عليه !

أم افتتحنا مطعماً ونحنُ فيه الطُهاة ! 

أحقاً تزوجنا؟

أم زوجنا الحُلي للأثاث، وها هي الملاعق تُصدر رنياً لتزَفهُم !

ثُم أصبحنا نَحنُ الضيوف؟
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 »أمــا أنــت يــا طفلــي الصغيــر، فجنــاح الطائِــرة التــي تصنعُهــا مُقيــد،
 والأحضان التي ظللت طوال اليل تحلُم بِها، ضيقها جميعاً كالثِقوب.

معذرةً يا صغيري؛

 أســتأجر الأثــاث مــكان رســوماتك الجميلــة، لخمســون عامــاً 
قادمــة. وزينــا البــراح بالحوائــط والســدود ؟!

 ثم يأتي السؤال الحزين:-

ــ  »ماذا عن عُمري وعُمرك؟ 

»سَبعون فِنجاناً فارغاً للقهوة، وبِضع سنين«

 أحقاً نبني بمنازلنا فُندق للأواني الفارغة ! 

>>>
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 وإني أفتقدُك ؛

الجميع يُسافرون..لا بأس،  يُهاجرون ...لا شيء مُهم.

أما عنك، فإني أفتقدُك، إنك سفري وهجرتي.

أتذكرُ طيباتك، وإزعاجكَ لي أكثر، لأُعيد نغم صوتك بالبيت،

لم يكُن القلب صامتٌ هكذا من قبلُ،أنت موجود،

إذن الكُل يُغني أكثر،

والروح يزدادُ رونقها أكثر، ولا شيء أكثر من أني أُحب رؤيتك،

وحينمــا لا أجــدُك بروحــي موصــولاً، لا توضيــح غيــر أن بــي وجــع، 
تجــاوز حــد الإحســاس،، حــد الألم!!

إعتزلني الكيميائي المُعالج بالحي، أغلقت العِطارات أبوابَها

أعلنوا بُهتان وصفاتِهم، وذهبن الراقيات عني، فقد تَعِبنَ، وصوتُهن

ذهب. سألوا ، بأي الكواكب تُصنع حِنيتُك؟ 

خابوا جميعاً، أعلنوا فشل علومِهم، وتلف عِطاراتِهم ثم إعتزلوا،

بِتُ علي نفسي مُشفقة، أحتضنُ أثر ضحكاتك بالبيت،

 غبت عني طوال أيام، مُنهمراً في لقمة عيش للفم،

وسافرت لشهور طويلة، وتركت عيشَ قلبي!

فضع كفيك وامسح علي قلبي يطيبُ من الوجع.
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بالبيت رَجُلًا غيرك ؛

لست وحدك بالبيت يا حبيبي،

فلدينا هُنا فتاة جميلة، لكن قلبها قوي كقلوب الرجال،

لا طفلة تزوجت، ولا عجوز قاتمة معها تعيش !

إنها تِلك التي تعشقُ الضحكات واللعِب،

تعلمُ بأن البيوت تروي فيها قصص المصاعب أكثر!

للبراءة وقت، وللقوة أوقات.

فذلك المنام براحته ووسائدِه، لرُبما تتبقي مِنهُ الوسائد فقط،

إن مالت الأحوال وغَدرت.

أعلم أن الأيام ليست كُلها تدليل، فهُناك أيام كمعارك طاحنة

وأطفالنا ليسوا إلا أكبر المسؤوليات، حتي يربوا ويَعقِلوا

»إن حــر الأيــام أكثــر مِــن دِفئهــا، وترطيــب الأجــواء وقــت المآســي 
والضغــوط مُهمتــي، تِلــك أوقــات أمــرضُ فيهــا وأنهــار، وتِلــك أوقــات .. 

فيهــا توازنــي وقوتــي حِفاظــاً للبيــت ومــن فيــه.
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»أعــي جيــداً إن أبــواب المنــازل، لا تُفتــح إلا ل نظيــف يــد دق 
بأمــان، وســر البيــت.. مِــن الكبائــر إن كُشِــفَ وحُكــي !

فلا أبواب يخرُج مِنها شكوي، ولا ثُقب يتسربُ مِنه عِتاب

نبيت علي هدوء، وإن كان بنا جمر!

»لنا مِن صُعوبات الحياة حظاً وفيراً ونصيب،

إختيارات  فإختبارات، والنفس هُنا تظهرُ طِينتها

بأي أخلاق إرتوت !  

بأي أفعال تُثمر !

فليست كُل الحِكايات أميرة وأمير،

وكلمة حبيبي وحدها، لن تفيض علينا شبعاً ولن تفي،

إن لم يَكُن الرِضا مِلءُ القلوب.

هناك أيام تُقذف فيها الصِعاب كالمطر،

وهناك حُب يرجُمها رجماً بالحجر

لكــن لا خــوف ونحــنُ معــاً، فمــا أجمــل زوجــة بِقلــب بــرئ،  تعــي  مِحــن 
الأيــام، ومــا أرقــي زوج أب وحبيــب، إطمئــن  ... بالبيــت رَجُــاً غَيــرَك.

>>>
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ولكن ؛

»في ليلة طيبة كعادتِه، تجَول الفجر بقلبي ليطمئن عليه،

وضــع عنــي حيــاة الزوجــة والحبيبــة بهنــدامٍ وأناقــة، أجلســني 
وهــو، وكوبــاً دافئــاً مــن الهــدوء،

 نتبادل الأسئلة كمولودان تواً لا نعلم عن الكون شيئ،

 - يا تُري كم نجمة بالسماء ؟

 - لماذا لم يتزوج القمر ؟

من أين أتت الغَيمات بِكُل هذا المطر ؟

ــا تِباعــاً، أبيــاتِ أُغنيــة علــي لحــن ٍ ووتــر،  وجَعلنــا الإجابــات بينن
ثم إذا بسؤال لا أدري من أين أتي به !

أكان يُخبأه خَلف أنواره ؟

أم بعين عصفورٍ لم يستيقظ بعد !

سألني:- 

-  أأصبح حبيبُكِ كُل كيانكِ ؟ إن ذهب يوماً ستموتين ؟
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ــب أكثــر وأنــا  -  فأخبرتــهُ، أنــي أحبــه كثيــراً، عرفــتُ صــدقَ الحُ
مَعــهُ، لكــن ليــس هــذا الحُــب الــذي يجعلنــي هائمــةً علــي وجهــي، كأنــي 

ظِلــهُ، أســيرُ خلفــه، أتبعــهُ، دون عقــل، دون تفكيــر !

لســتُ طائعــة لــهُ دون فهــم، لــهُ شــخصيتهُ الجميلــة التــي أحبهــا، 
ولــي كيــانٌ مُميــز خــاصٌ بــي.

أتعلم ؟ ..  أشعرُ وأنا بِجواره :

أنهُ ألوان طيف تَحتضنُ رسمي الباهت،

صدفة بحرٍ تُسمعني النغم،

جِذعاً أنبتُ مِنه أفرعي والثمر،

ولكن، بالله أخبرني

ماذا عن قلب فتاة يحملُ السواقي والبذور؟

وموجاً يؤلف الألحان

إطمئن ,,

إن كان قبة مسجدٍ مزخرفٍ هو،

فأنا التكبيرة الأولي والتحيات

>>>
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»فُتات الملامح«

توضــأ وتعــال يــا حبيبــي، أغمــض عينيــك، سـَـبح وضــع مِســكاً علي 
قِلبــك، لدينــا خبــرٌ ملائكــي إســتقبالهُ، بِــذرة في أحشــائي نبتــت، ضــع 
ــوة  ــك الأب ــك الســام، أقــرأهُ مِن ــرأُهُ مِن ــاً، أق كفــك الأيمــن وتلمــس جنين

والحنــان، أبــاً أنــت لــه وأخــاً، ودُميَتــةُ التــي يحتضــن.

»أتــري يــا حبيبــي، أصــرت إحــدي النجــوم أن تســتضيف المولــود، 
نزلــت مـِـن الســماء، أهدتنــي إحــدى ثِيابهــا النورانيــة، قبلتنــي وصعدت«

هكــذا بــدأ المشــهد، كُنــتُ صغيــرة أنتظرُ لأكبر وأُصبــح أُماً، لأتمتع 
ــمُ  ــم أجمــلُ مــا في الحياة«،أعل ــهُ كُل مــن بالكــون، »الأطفــال هُ بِمــا قال
أنهــا جُملــة صادقــة، وقــد يكــون مــن كَتبهــا أبــاً حنونــاً أو أُمــاً جميلــة، 
ــه  ــت ل ــة، أحدث ــم يُكمــل الجُمل ــه ول لكــن أعتقــد أن شــيئاً مــا حــدث ل

نوبــة قلبيــة مــن أطفالِــه !

عليكــم  بــالله  ســؤال  لــي  لكــن  جميلــة،  كائنــاتٍ  أنهُــم  »قالــوا 
جاوبونــي، لِــمَ لَــم تُخبرونــا ؟ أنهــم كائنــاتٍ جميلــة غريبــة، ليســوا 

! بحســب  فضائيــون 

بل هُم أكثر إبهاراً من ذلك 
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قــد يجعلــوا عَقلــك هــذا يذهــب،  يَرقــصُ كالمجانــن، أو أن تقــف 
مُنبهــر، عينــاك واســعة، فمــك مفتــوح، قــد أُصبــت بمــرضٍ جديــد 

ــة المُفاجــأة « ــه، ألا وهــو » مُتلازم ــا يفعلونُ بســبب م

والآن بعدمــا أصبحــتُ أُمــاً، ســأُحاول أن أصــفُ جُــزءاً صغِيــراً 
ــا. ــالُ فين ــهُ الأطف جــداً، ممــا يفعل

يــا أبــي، ســتجدُ إختفــاء ملحــوظ للمفــارش البيضــاء، خَطفــاً 
نــادي عليهــا، إســتغث وهَلــل. مُباشــراً للأقــام والألــوان، 

مفارش بيضاءٍ مَخطوفة، أما مِن رائي؟ أما مِن مُجيب؟ 

أين ذهبت التي تغطي الأسِرّة والمبيت؟

وإن جاءنا ضيوفٍ ووفود، فبأي سبب نُجيب !

وإن كُنت تُريدُ قولاً واحداً...فهات أُذنيك ها هنا، 

ســتجدُها مُخبئته مِنك، زادتها بُنيتك بنِقاطٍ بنفســجيةٍ مُزركشــة، 
ــدود وســيمة  فقاعــاتٍ بيضــاء رقيقــة، علــي خلفيــة خفيفــة الزُرقــة، خُ

وقلــوب تُحاوطهــا، دندنــة رقيقــة حانيــة مــن النِقــاط المتناثــرة.

» إنها أنا بُنيتك بيكاسو الصغيرة في يوم ما قريب «،

»لا... لا وقــت لديــك للإنهيــار،  بُنيتــك رائعــة بالرســم، لا تقلــق، لــن 
تصــرُخ وحَــدك بالبيــت، سأُشــاركك أطــراف الصريــخ، ســأصرخ معــك الآن.
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عَــرف  وإلا   .. بهــدوء  »أصــرخ  أردت،  إن  نصيحــة  إليــك  لكــن 
»! أيضــا  هُــم  البيضــاء  مفارشُــهم  ذهبــت  أيــن  الجيــران 

»علــي قــدر التعــب والإرهــاق الــذي يُســببوه لنــا، إلا أن إبتســامتهم  
ــا  ــدأ مفعوله ــم يب ــان مِنه ــا الهمــوم والأحــزان، جُرعــات الحن ــح عن تزي
ــم فعــاً أجمــلُ مــا في الحيــاة. بِمُجــرد الإحتضــان، رغــم كُل شــيء فهُ

>>>
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تكبيرةُ الممات ؛

كُل التكبيرات سَلمتُ إلا تكبيرةُ الممات

والبُكاء ها هُنا كالأطفال

فلا سقفٌ للبيتِ ولا هِندامُ

وأيُ براحٍ وحُضنكِ مُكفنٌ !

فلتعلمي؛ أني سأمكثُ ها هُنا علي قبركِ حتي تفيقي

فقرفصائي، رعشتي، فبواقي جَسدي،

وتِلك عروقي تيممت، 

ألن تفيقي ؟

عايرني الأطفالُ أماهُ،

جوعانةُ تِلك التي بلا أمٍ،  فتصدقوا عليها ببعض الأحضانِ

أمُرهقة أذناكِ لا تسمعيني ؟!

هاتيهُما، أُقبلُهما، فيُشفيانِ، فتفيقي

ومُنذُ متي وردُكِ عليا صَمتٌ وهدوء !
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يا قبرُ، إني أعلمُ أنك طيبٌ

فَهذِه قبلة علي تُرابك

كُل ما في جيبي،  قِطعة حلوي آخرُ ما في ريقي

وافتح لها الباب إني جائعة لم أُطعم مُنذ الصباح.

لايغُرنَك كبر حجمي  فالقلبُ مولود من يومين لا يزيد 

لا نفس فيا ولا زفير، إنما بعضُ المسامِ.

أخرجها فتِلك الصلاة عليها باطلة

أخذتُ أنفاسي معك، ومُنذُ متي تَجوزُ علي الأنفاس تكبيرة المماتِ !

>>>
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 » يا حبيبتي ، إني  ها هُنا معكِ «

إبكي ها هي أحضاني

وإن أردتِ، أُفتتُ صخراً خبأ عنكِ وجه الحبيبة

 ذهبت أُمكِ، وأنتِ حبيبتي وأُمي 
أتذهبي حُزناً عني ! 

ما بالُكِ، نُرسلُ لها دعوة من قلبكِ الصغير،

ونضعُ صدقة تُضللُ عليها، أمازلتِ تبكي ؟ 

تمسكي بي حتي تطمئني، وناديني يا أُمي وسأُجيب

 جميلُ وجهكِ كوجِهها وهو يبتسم،
قطعة أنتِ منها وقت الألم والضحكات

 فأزيلي عنكي دموعاً، ليتوقف عنها البكاء 
وتنفسي شهيقاً من الحياة  كي تتنفس،

تعالي نُرسل لها قُبلة مِن حفيد، وكُل يومٍ سلاماً من أحبة.

 صباحُ جميلُ منها، وصباحُ أجملُ عليها،

 إنها أوصتني عليكِ، 
 »إصنع لها ثوباً مُلوناً، ترتديه يوم عيد، 

  وضع بين كفيها زهوراً لتتوضأ، إنها لي تكبيرة الحياة«
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هل لكِ أن تَعذُري؟

لا أعرف كيف أُرتبُ الزهور؟ 

ولا كيف يجوب المُنادي أطراف المدينة قائلاً كَم أُحبك ! 

ولاأملك ملكة نُطق الكلمات وترتيب الجُمل مِثلكِ،

لكني أهوي ما تقولين.. وأهواكِ.

إسمحي لي أن أصف لكي الحياة وأنتِ مُتعبة،

الهواء يملأهُ الصمت وآن أن أتكلم.

ليست مُظلمة الحياة  ... فوجودكِ في بيتنا يكفي.

إنما ليس لها مذاق .. إنها عادية .. وقاسية كَلمة عادية معكِ.

لا شيء مِن دونكِ أتذوقهُ. وكُل ما أسمعهُ دون صوتكِ يُزعجني.

أعــرفُ مــا تمُريــن بِــه، فقــد ســبقتُكِ إليــه مــن أعــوامٍ قليلــة، هكــذا 
الحيــاة  دائمــاً نفقــد مــن نُحــب.

ســأروي لــكِ قصــة، لســتِ وحــدكِ مــن يُبــدع في قَــص الرِوايــات، 
قــد تعلمــتُ منــكِ القليــل وســأُحاول.
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»كان لــي أب مثــل أمُــك جميــل، قدمــي وســاقي هــو، هــو كُل 
الأرقــام وكُل الأشــياء، فقدتــهُ ذات يــوم، ولــم أعلــم عــن الــزلازل شــيئاً،

إلا حين وفاتهُ، وقتها إما أمُت من الألم وأنا حي،

 أو يحي هو معي؟ 

هل كان يسعد إن رآني مُتعب مِن الحياة بِدونه ؟!

أو ضعيف هزيل مِن الحُزن ؟

أم يسعد وأنا أخطو قدمهُ مع قدمي علي نفس الطريق 

كأنهُ مازال موجود، حَيُ يتنفس ؟

إني اخترتُ أن يراني وأراه، أبتسم ليكون هو نصفُ الإبتسامة الآخر. 

إخترتُ أن أحيا، ليحي معي، وكانت هذه هي البداية.

ثم هل لكِ بعد هذه الرواية الجميلة،أن تُعطيني كتفي،

 مُتبقي لي شراء حقيبة مدرسة مُلونة لطفلنا الصغير،

 وسيسألني البائع  أين كَتِفك ! 

ــ سأذهب،

ــ خُذني مَعك.

>>>
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أيتُها الإبتسامة ؛

»نعم أنتِ، لا حبيبة ولا حبيب، ولا أي إنسان بالكون يُغنينا عنكِ:

كيف تكون الصباحات مِن دونك !

ومن يُطيب خاطر كُل تعب يومٍ غيركِ ؟

أتدرين ؟

ــاً لوجــه  ــي أُم ــاً تكون ــه، أحيان ــات بالوجــهِ كُل ــةُ الجمي ــتِ جميل أن
ــل والبُشــري  ــي الأم ــاً تكون ــاة، وأحيان ــركِ بالحي ــرف غي ــلٍ لا يع طف

»إطمئنوا هُناك حياة جديدة، يُمكن أن تكون«

أنــتِ كُل الأدوار، كُل الشــخصيات، أنــتِ وأنــتِ فقــط  كُل الملامــح 
العيــون،  ألــوان  الجمــال!  عــن  يتحدثــون  فيــكِ.  اُغتزلــت  الجميلــة 

الأطــوال والأوزان، وتبقــن أنــتِ في كل زمــن مِلكــة الجمــال 

مُتوجة أنتِ، مُتواضعة، لا تشترطين علي أي شِفاه تُرسمي !

لص !   

أمير ! 

حتي الأحزان ...دائماً تقفين خَلفها، تدفعيها لتمُر سريعاً.

فقــط أن يكــون قلــب مــن يبتســم صادقــاً، لتجلســي أنــتِ علــي 
شـِـفاهه ولا تُفارقيــه. »بــاللهِ ، كيــف كُنــا ســنعيشُ مــن دونــكِ أخبرينــي !
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بدون سبب؟ 

- »ما السبب ؟« سؤال كان يُراودني دائماً وأنا صغيرة، 

لماذا تبتسمين هكذا طوال الوقت؟

لماذا يملأ الأمل قلبكِ وأنتِ عادية كباقي الناس ؟

كُنت أشعر أنه سؤال قاتل،

يُوضع حول العُنق ليقتل كُل جميل يقتربُ مِنا.

 لــم تكُــن لــي قُــدرة علــي الإجابــة إلا اليــوم، وهــا هــي إجابتــي،
 أو بالأدق ... إجابةُ قلبي.

-	 ليس شرطاً لنحتفل، أن نصنع أكبر كعكة بالكون !

تبــدأ مــن جـُـزر القمــر، وتنتهــي علــي الضفــة الأُخــرى مــن الكوكب، 
ــي قِطعــة، وكُل  ــا حبيب ــأكُل أنــت مِنهــا ي ــرة، ت ــا كعكــة صغي والله تكفين

طفــل مــن الطفلــن قِطعــة، وأنــا آكل باقــي الكعكــة كُلهــا.

-	 ليس شرطاً لنسعَد،أن نملك غابة أو محمية طبيعية، فيها 
أصناف من الأشجار والألوان !
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تكفينا زهرة ياسمين، ترويها أنت صباحاً وأرويها أنا بالمساء.

-	 ليــس شــرطاً أن تقــف أنــت علــي كَوكــب عُطــارد، وأقــف أنــا 
علــي كوكــب الزُهــرة، ونقطــعُ المســافة بينهُمــا مَشــياً علــي 
النجــوم، ليُصبــح قلبــي يفتقِــدُك، أو ليُصبــح بيننــا إشــتياق 

ــاء! اللِق

-	 ليــس شــرطاً أن نمتلــك شــاطئ عِمــاق أو حتــي صغيــر، 
لنســير ســوياً أو نتمشــى !

يكفينا قدمُك وقدمي، وأذهبُ معك أنا لأي مكان.

أشرطاً لتبتسم، لابُد من أن يكون لديك فمُ رقيقُ الملامح جداً ؟

يا هذا، يكفينا شِفاه وبعض الأسنان السليمة، وإن لم نجد ! 

لا بــأس لتُظهــر أســنانك الغيــر متناســقة هَــذِه، واللهِ جعلتهــا 
الإبتســامة لوحــة فنيــة جميلــة.

» أن تشــعُر براحــة تمــأك رغــم كُل الإزعــاج الــذي يُحاوطــك، أن 
تســمع صــوت هــادئ  بقلبــك ليــس لــه إلا شــرطاً واحــداً فقــط ... أن 

يكــون بِــدون شــرط «.

>>>
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 لنُغني ♫♪؛

 رَغم كُل حُزنٍ يُؤرقنا
  لــكفِك يحتضنُ كفي الخائِف

لعصفورٍ يحتفلُ بميلاد صغيرتهِ    

ب سنابل خُضر يَصنعُ لها تاج.

 وبحبٍ،  بِفُتاتٍ من خُبزٍ طازج.

لك أنت يا مَوجاً.

 مازلتَ تُقبلُ الوَجه والكَفين والقارِب.

 لِجنودِ العالم تُعلن توبتها، تزرعُ الياسمين بالمدنِ.

 لأغصان، علي لحنِ من رعد تتبادلُ الرقصات
 

 لطفلٍ بات يَرسمُ قمراً يُلونُه،
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  يستيقظ ليلاً ويُسافر مَعهُ، ليري النجمات.

 لِكُلِ أنبياء الحُب
 لتـــرانيمٍ ، لــمزامـــيرٍ، لصلـــواتٍ.

وجميعُ أطفال الحي، قد إجتمعت، يَعدون علي أنامِلُهم كم أُحبك؟

 ولم تكفِ الأنامِل ولا جميعُ الأرقام

لجِلبابٍ مُطرزٍ ثائِرٍ،

لن يعترفُ أبداً لا بالأزياء ولا المُوضات، 

مازالت أُمي في منامي تغزلهُ.

ل أملاً يَحملُ أحلامهُ، يجري هيا لنسبقهُ .

  لآخر الطريق ونغني  

من أجلِك  أنت  ومن أجلي 

لنُغني ♪♫

>>>
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أسراري الصغيرة ؛

أري أعيُنكم قد لمعت!

وشفاهِكُم قد تبسمت!

ما كُل هذا الفضول؟

حسناً سأُخبركُم،  لي أسرار كباقي البشر؛

بدايــةً ... لســتُ أملــك ذكاء أينشــتاين، ولا عبقريــة جاليليــو، ولكــن 
قلبــي يعــي أن فكــرة صغيــرة صادقــة، كفيلــة بــأن تجعــل منــي أميــرة، 
وأن ســعي لهــا، قــادراً أن يجعــل العالــم كُلــه يُهدينــي الــورود والرياحــن.

ثانياً ، تعلمتُ درساً في حياتي، أظنهُ الأهم علي الإطلاق،

حينما يدخُل الإنسان امتحان الحياة ليس مُهم بأي قلم يكتُب!

أهو من ألماسٍ أم قلمُ رُصاص؟

ولا علي أي مِنضدة يجلس؟

أهي مكسوة ب أزهي الألوان؟

أم خشبية باهتة !
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أهم ما في إختبار الحياة هو إجابتُك أنت الصادقة.

-	 الوقــت  أكثــر  في  ولكــن  أمــوالاً ضخمــة،  معــي  ليــس  الآن 
أتصــدقُ عنــي بغيــر حاجــة، أضــعُ قِطــع صغيــرة مــن الحلــوي 
في حقيبتــي، حينمــا أجــدُ طِفــاً أمُــه تحمِلــهُ وهــو يبكــي 
أُعطــهِ واحــدة، قطعــة الحلــوى الصغيــرة هَــذه، كفيلــة أن 
تُطيــب قلبــهُ وتمحــو دموعــه، وقــد يعيــد مذاقُهــا الطيــب 

الجميلــة. إبتســامته 

-	 لــي فــى الفجــر أمــاً واســعاً، أكــذبُ إن أخبرتُكــم أنــه يوميــاً 
ــه، لا .. ولكنــهُ صديقــي الحبيــب، كان  أســتيقظُ علــي أنفاسِ
معــي نصــف عُمــري المــاض، أدعــو الله أن يُكمــل معــي باقــي 
عُمــري القــادم كُلــه، وتجيئنــي الوفــاة وأنــا بــن أحضانـِـه؛ هــا 

أنــا قــد أخبرتُكــم بــكُل شــيء  مــاذا عنكُــم أنتــمُ ؟

ماذا تُخبئون بقلوبِكُم ؟

>>>
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أنا و أنت 

لسنا مطلع قصيدة، ولا مُبتدأ لجُملة حُب

 إنما إتفاق تسير عليه حياتُنا القادمة،نُقسم بيننا مهام الحياة.

تِلك المهام اليومية العادية، لنكون مُنظمين وأكثر تفاهُماً،

- أنا أفعلُ هذا 

- وأنت  تفعلُ  ذلك، لنبدأ. 

- أنــا أنشــرُ الثيــاب ليــاً لأري وجــه القمــر، مازالــت بينــي وبينــه 
الحكِايــات لــم تنتــهِ بعــد ,, 

- أنت  ربُ البيت، الميزانية والمصروفات معك أنت وإلا !

ــوى كوبــن مــن الأُرز، وباقــي الطعــام فاكهــة،  لــن تجــد بالبيــت سِ
وربمــا ســيكون الغــذاء كتــابُ جديــد لأحــد المؤلفــن ! 

أو نُزهة وقت الغروب عِند البحر! 

إن كانت الميزانية معي سيموت كُل من بالبيت جوعاً.

المُلونــة  الأســرة  غِطــاء  أفــرشُ  وأُنظفــه،  البيــت  أُنظــم  أنــا   -
والبيضــاء، أصنــعُ الخبــز  بالبيــت، كخُبــز أمــي وجَدتــي، أســتيقظُ 

صباحــاً أُحضــر الفطــور، وأطهــو  كُل يومــــ لنــأكل كُلنــا معــاً,, 
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- أنــت تُغلــقُ أزرار الأكمــام، تُرتــب الثيــاب في أماكِنهــا، تجلــس مــع 
ــم الألعــاب  ــريرة هــذه وتتســلق معهُ الأولاد تُشــاهد أفــام الرُعــب الشِ
العاليــة، تحمــلُ عنــي الأكــواب الزُجاجيــة وإلا لــن تجــد يــا حبيبــي كوبــاً 

ســليماً تشــربُ فيــه،

- أنت تُذاكر للأولاد كُل الأرقام، وكُل المُعادلات الرياضية.

- أنا أُحضرُ لَكُم العصائر الطازجة،

إخفــض لــي أذُنــك يــا حبيبــي لأُخبــرك ســراً، إنــي أكــررُ الأرقــام 
وأنــا نائمــة، ليــاً ســتجدُني نائمــة كالمــاك ولكنــي ســأظل أَعــدُ الأرقــام 
وأجمعُهــا حتــي أســتيقظ، »خمســة وثلاثــون، ســبعة وخمســون، تســعِ 

تفاحــاتٍ ونِصــف«

حقــاً واللهِ لا أكــذب عليــك، إمــا أن تُذاكــر أنــت لهــم الأرقــام، أو 
لــن تَهنــأ بلحظــة نــوم هادئــة بجــواري، فإختــر أنــت مــا شــئت.

- أنــا سأُســاعدُك في المُذاكــرة لَهُــم، إعطنــي مــادة الأحيــاء أو 
العلــوم هــذه، ســأذهب الآن لأبــدأ مَعهُــم.

لِمَ تنظر لي هكذا ؟!  

واللهِ الأولاد هُم من سألوني

قالوا :-  كيف يعملُ القلب يا أمي؟
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قُلت : يعمل القلب حينما يدُق بقوة أبواب الآمال والأحلام.

قالوا :-  متي تُصبح العيون سليمة، قوية النظر؟ 

قلــت :-  حينمــا تنظُــر لشــيء فتجــدهُ جميــاً، فقــط لأنــه مــن 
صُنــع الله. 

لماذا تستمر بالنظر لي مُتعجباً هكذا؟

أينقصُ هذه الإجابات شيء؟

أرسب الأولاد !

يا حبيبي؛ 

الحيــاة ليســت فقــط علــي كَتفــك، وليســت كُلهــا علــي رأســي،  
خلــق الله لنــا يديــن ولــو كانــت واحــدة تكفــي لَمــا خلــق لنــا الأخــرى. 

خلــق يــدي لتحمــلُ يــدك إن تعبــتَ يومــاً، وخلــق قلبــك ليحمــل 
قلبــي إن يــأس يومــاً. قلــبٌ وعقــلٌ أنــا و أنــت.

>>>
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من يحكُم ؟

ــة يُجــاور  ــاً، ســأُخبركِ الآن مــن بالجن ــم، ليــس أمــراً صعب ــا أحكُ »أن
ــار يُحــرق مــع الشــياطين. الملائِكــة، ومــن بالن

هـَـؤلاء هُــم أهــل الجنــة، مقبــولٌ عَملهــم، نواياهــم، كَلماتهــم،  حتــي 
ــم، ألا  ــعِ مِنهُ ــل بالطب ــراً، هــذا الرَجُ ــي يهمســونها سِ ــك الهمســة الت تل

تَريــن التســبيح يطــوف حَولــه ؟

مِــن  تبقــي  الــذي  الوحيــد  إنــه  كقُبــة مســجد،  هــا هــو  يســيرُ 
الصالحــن، والأُخــرى هــا هــي تجلــس بمعبدهِــا ليــل نهــار،  ألا تســمعين 

؟ والترتيــل  الترانيــم 

»هؤلاء هُم بِكل ثقة من يدخلون الجنة«

 »أمــا هــؤلاء، هُــم أهُــل النــار، هــا هــي تتمايــل مــن كَثــرة الخمــور،
 ها هو يفعل الفواحش«، ألا تريين !!

إني أري جيداً يا سيدي، هل إنتهيت  من حَديثك ورأيك؟

أتدري ؟ 

أمــس رأيــتُ شــخصاً غريبــاً مــن الماريــن، يرتــدي زيــاً أقــربُ للنِســاء، 
يصنــعُ بشــعر رأســه رسُــومات غريبــة محفــورة، لا، ليــس مــن المعتوهــن يــا ســيدي
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يضــعُ في يــداه أســاور فتــاة ليتزيــنُ بهــا، علــي قــدر كُل نَظــرة مِمــن 
 حولــه يتعجبــون، يحتقــرون، وبالطبــع قد أدخلوه النار من أول نظرة لهُ،
لــه« حــدَث  لمــا  تعرضــتَ  وضعــه،  مِثــل  في  كُنــت  لــو  تُــري  يــا   - 

أكُنت ستفعل الفواحش فقط ؟ إن كان يفعلها حقاً كما ظَننتمُ بِه !

أم أنها كَلِمة رقيقة بِجوار ما كُنا سنفعلهُ !

-	 أتفقُ معك، قد تكون كُل الترانيم والتكبيرات التي نطقوها، 
أصدقُ عِبادة مرت علي بشرٍ في هذا الزمان.

»وقد تكون الكَذبة الكبيرة الوحيدة التي يفعلونها نِفاقاً«

ولكــن مــا أدراك أنــت بقلــب مــن يفعــل معصيــة ؟ أو لا يفعــل شــيئاً 
سِــواها؟

لن أسألك من أين أتيت بهذِه الدرجات التي وضعتها لَهُم!

 لتقيــم أعمالهــم، حتــي الخُطــوة التــي يَخطونهــا ! لكــن جاوبنــي،
أشققت الصِدور واطلعت علي القلوب ؟

فها أنت يا سيدي تَعلمُ الصادق والكاذب والمُنافق ؟

لا، ولم تكتفِ، أدخلتُهم الجنة، وأدخلتُهم النار!

حقــاً أُريــد أن أرفــع لــك القُبعــة، قبــل أن يرفعَهــا الشــيطانُ لــك، 
قــد يخــرجُ هــذا مــن مَلهــي ليلــي، أو هــا هــو ســاجدٌ يُصلــي !



- 54 -

ها هي ترقُص، تتمايل أو أكثر وأكثر، أم بين يدي الرحمن تتعبد !

ها هو يُخفي صَدقتهُ، يسيرُ علي هدوء لكي لا يراها أحد غير الله !

أو، يسرق، يقتل !

»قــد تكــون بقلــب هــذا الرَجُــل، كُل الســيئات التــي لــم تَجتمــع 
بأحــدٍ مــن قبــل، وفي نفــس القلــب، دقــة نورانيــة مــن أثــر الملائِكــة، 
فضــاً لا تُطفهــا بِحُكمــك عليــه، مــا أدراك أنــت لعــل الله يقبَلــه !  

ما أدراك أنت لعل الله يُحبه أكثر مِنك !

أما زلت تُصر أن تحكُم؟

لا أنت ولا أنا ولا حتي أن يجتمع  كُل الكون!

يا سيدي، دون أشكال الوجوه، دون كُل التصنيفات! 

فقط علي قدر أفعال القلوب والنوايا، وحدَهُ الله يَحكُم.

>>>
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لسنا آلهه ؛

يا حبيبي، يامن فوضتُه ليكون لي أباً رغم كُل المواثيق.

أحتاجــك كأبٍ حكيــم وبنيتــهِ الحبيبــة، لدينــا موضــوع مُهــم، يَهمُنــا 
ــة لا  ــه ب »خيان ــهُ، يَعرفون ــق،  كُل مــن ســمِع عن ــه ونتف أن نســتقر علي

تُغتفــر«، وأُعرفــهُ أنــا ب » ذنــب تمحــوه الطيبــات ».

فأخبرني إن كُنت علي صوابٍ أو خطأ؟

»ربمــا ســيكون لحبيبــي يومــاً مــن إمــرأة غريبــةٍ مــا اشــتهي، حديثــاً 
في الخفــاء، ســاماً كثيفــا، أو شــيئاً آخــر يفعلـُـه...،

لرُبما ...	

أضعُ يدي بيد رَجُلاً آخر غيره، وتذل قدماي.

وســاق، قــدمٍ  علــي  كُلــه  البيــت  التصــرُف؟  ومــا  العمــل   مــا 
أنه لم يخونني، لكنه خان عهداً وموثقاً . 

لم يمسني بسوء، فمازال قلبي بخير. 

أمولاتُه أنا يخافني؟

يترقبُ ماذا سأفعل، وكأني إلهه الذي يعبُد!
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أو تعلم إن رأيتهُ يفعل؟ 

ســأُعامله ككفيفــة عاشــت عقــوداً لــم تــري، أغمــرهُ بفائــض حــب،  فهــذا 
كفيــلُ بــه.

بهــدوء،  حقائبــي  ســأحملُ  أتحمــل،  ولــم  وأكثــر  أكثــر  زاد  وإن 
وأجعــلُ دعــوة لــه بالشِــفاء تُغلــق البــاب خلفــي، أمــا أنــا فلــم أخنــهُ، 
لكنــي خُنــتُ عهــد العفــاف، ذُقــت مشــاعر ســيئة، أشــعُر كأنــي تذوقــتُ 

طعامــاً فاســداً، وبالقُبــح تَلطــخ وجهــي وجَســدي. 

»لــه أن يَهجُرنــي، ليتــهُ يحنــو عليــا، يُنظــف معــي ســوء وجهــي، 
ــرةٍ،  ــي مغف ــب،  وأســيرُ إل ــة مــن الذن ــا مُتعب ــتراً، فأن ــا سِ يتصــدقُ علي
ليتــهُ يَحملُنــي وللرحمــن يُســرع، فــربُ ذنــبٍ أتــوبُ منِــه، يجعــلُ مــن 

دميمــةٍ الوجــهِ نــوراً« .

»لي ولهُ إلهُ، نَضُع الأفعال والقلب بين يديه«. 

»دُلني هل هذا صواب ؟«

>>>
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كَذب ؛ 

دون مقدمــاتٍ ولا براعــة اســتهلال، كثيــراً مــا ينهــال علينــا قلبنُــا دون 
اســتئذان، يضــعُ عنــا الأقــام والترتيبــات، يُريــد أن يفيــض بكلمــاتٍ تمكــثُ 
بــن الحلــق والفــم، يدفعهــا القلــبُ دفعــاً لتخــرُج، وبالمقابــل، يُخبؤهــا ترتيــب 
الكتابــة وتسلسُــل الموضوعــات، ولأن القلــب هــو الأقــوى، فهــا هــو ينتصــر 

ويُخرجهــا، يســأل ســؤالاً  مباشــرا دون تَخطيــط.

ـــ ما الكذب ؟

وليــس لــك شــيئاً أمــام هــذه الطبيعــة الطيبــة إلا أن تُجيــب، تُجيــب 
عــن رضــا منــك، وإن لــم يكــن للســؤال مــكان بــن القصــة التــي تُكتــب !

أو النثرِ الذي يُوزن قافيتهُ وتشكيلُه.

بل وتجعل السؤال والإجابة ضمن موضوعاتك! 

لربُما السياق نفسه! 

فقدنــا  مــا  كُل  والفقــر،  كذب،الحــزن  كلٌ  الإجابــة،  هــي  وهــا 
كــذب والأموال،جميعهــم  والذهــب  الياقــوت  نمتلــك،  مــا   وكل 
بــن  التــي تجعلُــك في الفضــاء  تِلــك المشــاعر والأفعــال الراقيــة،  »عــدا 
ــك مــدارات  ــن يدي ــة، وب ــك أمــواج طمــوحٍ عالي ــدي في قدمي الكواكــب، ترت
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تعــرف شــيئا ســوي  ولا  هُنــا،  مــن  لســت  كأنــك  فيهــا،  تســبح  الأحلامـــ 
الطيبــات، تتــرُك الظــام لأصحابــه، وتصنــع نــوراً في كل لحظــة تعيــشُ فيها!

كُلٌ كذِب:

عــدا أن تبيــت في يــوم حزينــاً بــن دعــوات شــخص يحبــك، يدعــو 
ــون عنــك  لــك، يدعــو ويدعــو، حتــي تجــد الملائكــة مــن كُل بــاب يحمل

آلامــك، يزرعــون بقلبــك أزهــار وورود لتُقيــم فيهــا.

كُلٌ كــذب، عــدا أن تفقــد  كُل شــيء، فتنظــر للســماء فتجــد القمــر 
ــا، فيكفيــك وجــوده لتبــدأ ثانيــة  ــا حي مــازال هُنــاك ومازالــت أنــت هن

ــا وعاشــرًا ...« »فقــط يكفيــك«. وثالثً

كُلٌ كــذب عــدا أن تنظــر لــي وأنــا مــن عبــدة البقــر، أو لا إلــه لــي، 
ثــم تصافحنــي بحُــب،  تُقرهــا بقلبِــك، »كُل وإلهــهُ الــذي يعبُــد«.

أتدري!

»بعــد عِــدة أعــوام ليســت بالكثيــرة، ســيُصبح الشــيب مــلء الــرأس، 
الأيــادي ترتعــش مــن ثِقــل الأعمــال التــي قامــت بهــا، والقــدم لا تتحمــلُ 
ــر خلفنــا ونحــنُ بالســتين أو الســبعين  مــن الخطــوات إلا بعضهــا، ننظُ
عامــا، فنجــد أعمارنــا التــي رحلــت، نرانــا ونحــن نجــري، نتســابق، 
نُعرقــل بعضنــا بعضــا، لنجمــع الأمــوال ونُشــيد القصــور، ونمتلــك 
الأشــياء ثــم نكتشــف إن كل الأشــياء التــي حاربنــا لهــا، كمتاهــة بنهايتهــا 
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ســدٌ مُحكــمٌ وظــام، حينمــا نصــلُ لنِهايتهــا تلطِمنــا الأشــياء علي رأســنا 
»أيهــا المخدوعــن«... وتذهــب. 

ــب  ــلء القل ــوع مِ ــا والدم ــر، نقوله ــوى الأخي ــم نذهــب نحــنُ للمث ث
قبــل العــن »كُلٌ  كَــذِب« ليــس هُنــاك ضــوء قمــر يُبــاع، ولا أحضــان 

وضحــكات تُشــتري .

سأُعطيك ألواناً من ذهب، وآخذ عيناك التي تري!

سُحقا لتابوت ياقوت يَحملُني، يمنعُ حبات مطرٍ تُغازلني!

أستشري الأموال والأشياء لك مرحا !

يا صديقي مِن متي؟

أخبرني؟

زيني بألف  ألماسةِ علي عنقي، أُيضئ قلبي!

تِلك المناصب لك والخدمُ، هيا ضع طفلي الرضيع علي كتفي!

أُذن صماء مُزخرفة بالجواهر، أم صوت بائع الحلوي ينادي!

يا بائع العطر  إسكُن جواري إني مللتُ من قصور فارغة وجواري. 

>>>
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فراق ؛

ــة،   ــة طيب ــم رِواي واللهِ ليــس الفــراق بالأمــر المُحــزن،  ســأروي لكُ
ــراق  ــمٍ عــن الفِ ــم أي أل ــم تمحــو عنكُ تُطيــبُ خاطِركُ

أتدرون؟ 

ــان، ــك بعــض الإطمئن ــدو علي ــت يب ــا أن ــون في ســفينة وه ــد تك  ق
ــم إذا  ــكان الخطــأ، ث ــك بالم ــرك أن ــك يُخب ــا بِقلب ــاك شــيئاً م ــن هُن  لك
بالأمــواج تعلــو، هــا هــو البحــر غَضبــان، كُل الســحاب إمتــأت حُزنــاً،  

ــهُ غيــرَك أنــت! ــه يبكــي ل ــاً في الكــون كُلَ لــم يجــد مكان

هــا أنــت في قِمــة الإرهــاق والتعــب، تتحطــمُ  الســفينة، تشــعر 
كأنــك توفيــت قليــاً، حتــي تفيــق وقــد رَســت بِــك علــي شــاطئ طيــبٍ 
ــم حقــاً مــن تمنينــا أن  ــم فقــط مــن نُحبهــم، هُ وأهــل بلــدةٍ جَديــدة، هُ

ــش بجِوارهــم نعي

هنــاك فــراقُ  لصديــق وهُنــاك فــراقُ لحبيــب، »يــا مــن كُنــت 
صديقــي يومــاً، مازلــتُ أُحبــك، رغــم كُل مــا حــدث، إنــي محــوتُ مــن 
قلبــي كُل الســوء، كُل إِرهــاق المشــاعر الــذي أعيانــا، دائمــاً ســأتذكرُ 
لحظــاتٍ كُنــت فيهــا صديقــاً مُخلصــاً، حتــي ولــو كانــت لحظــة واحــدة 

ــة ! «  ــت لحظــة كاذب ــو كان ــي ول حت
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بــكُل  قلبــك  تمــأ  أن  ولــك  تُســامحني،  أن  يــا صديقــي  »لــك 
الذكريــات الســيئة، أنــا لــن ألومــك أبــداً، فمشــاهِد الشــيطان التــي 

يَكتُبهــا ليُزيــد الحقــد والكُــره لــم تنتــهِ بعــد، ولــن تنتهــي أبــداً !

أما أنا، معذرةً، استأجر الحُب جميع أركان قلبي وتملكها، 

وزرعــتُ فيــه نبتــة للعفــو، أجلــسُ تحــت ظِلهــا الطيــب، معــذرة 
والله ، ليــس هنــاك مكانــاً فارغــاً لأســتقبلُ فيــه كُرهــاً أو حقــداً،

أمــا أنــت يــا مــن كُنــت حبيبــي يومــاً، فهــذا هــو حــال بيــوتٍ كثيــرة 
تعرضــت لهــذا الموقــف.

ــ أبيكُم  هذا قطعة نار أحرق سنوات عمري ، ثم تركني غَدراً،

ــ  أتعلمون حقيقة الأمر؟

هذه السيدة التي أنجبتكُم، كانت أسوأ إمرأة علي وجه الأرض

»هــا هــو الشــيطان قــد أعجبــهُ المشــهد، وقــف يُحيكــم علــي هــذا 
الأداء المُبهــر!
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»لا أنا لستُ مِنكُم، أنت أبيهم، رغم كُل شيء!

أنت بَطلهُم، سأظلُ أحكي عنك كُل طيب فعلتهُ، أو لم تستطع فِعلهُ!

مشهدُ حقيقي أو مِن الخيال!   

»سأدعو الله لك بيتاً جديداً، حبيبة تعش معها باقي عمرك، لمَ لا ؟ 

ويرزُقني الله بيتاً أجمل، لن تنتهي أرزاق الله أبداً.

»أما أنت لك أن تختار، أن تُصبح مِثلهُم، أو تُبهر الشيطان أكثر«!   

وإمــا أن تكــون أرحــمُ منــي وأكــرم،  تُرســل لــي احترامــاً وذكريــاتٍ 
طيبــة، وإن كان كلُ مِنــا في بيــتٍ آخــر أو حتــي علــي ضفــافِ بلــدٍ آخــر.

>>>
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كيف حال قلبك وهو وحيداً ؟

ها أنت تري الكون حولك، مستريحاً مُستكيناً، وتري أعباءك قد 
 رحلــت عنــك، وكل مــا تمنيتــه هــا هُنــا وأكثــر، بتفاصيلــه وجمــال هيئتــه،
وحيــداً تجلــس لتتمتــع بهــذه الأنهــار، وصــوت المــوج الــذي يُغنــي، تســيرُ 
تتفقــد الأزهــار والــورود، ولوحــات فنيــه ملائكيــة قــد رســمتها الأرض 
 لــك, لكــن هُنــاك شــيئاً مــا تفقــده، شــيئاً مــا يجعــل كل ما حولــك جميل،
 وتُضيــف للوصــف »لكــن«، ليــس لأن مزاجــك ســيء أو شــهيتك مريضة 
تعانــي،  لكــن لأن روحــك لــم تجــد مــن يحفــظُ معــك لحن هــذه الأمواج، 
ولا أنفاســاً تشــعرُ بهــا حينمــا استنشــقت عطــر الزهــور، ولا عينــاً 

تختــارُ معــك أي الألــوان أجمــل.

»حولــك كل شــيء لكنــك وحيــد، لا ميــاه النهــر تجــد شــفاهاً تمتــد 
لهــا يــدك لتُســقيها، ولا تفاصيــل أُفراحــك وأحزانــك يُقاســمها أحــدًا  

معــك، ســواك أنــت. 

أتدري؟

ــزرع  ــب عنهــا الروايــات، وتُ وحدتــك هــي الآلام التــي لابــد أن تكتُ
لهــا الأرض بالونــس، ليُصبــح دواءك بــكل مــكان، ويأخذهــا مــن يُريــد 
ــعر  ــه يومــاً يشُ ــق، لعل ــرك الونيــس والحبيــب والصدي كُل الأشــياء، ويت
ــا  ــة، إلا حينم ــون جميل ــن تك ــه ل ــه، وأن وفات ــه ســتكون موت ــأن وحدت ب
ــي نفســه  ــالأدق، يُشــاركه الاشــتياق عل يُشــاركه أحــداً يُشــبه روحــه، ب

التــي ذهبــت.
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ملائكة ؛

هــذه، المُتزايــدة  دقاتِــك  عنــكَ  أضــعُ  تعــال  الحبيــب،   »قلبــي 
 إجلــس، إهــدأ واســترح، أخبرنــي ؟ لِمــاذا تبكــي بِكثــرة هكــذا يــا 

حبيــب؟«

- »لم تتحقق أُمنيتي بأن أكون من الملائِكة«

»ألِهــذا تبكــي؟ ســأُخبرُك شــيئاً صادقــاً يُريحــك، أتعــرف، كمــا في 
حياتنــا حســناتٍ وطيبــات، فيهــا أيضــاً ســيئاتٍ وذنــوب، فيهــا نيــات وأفعــال 

ــن بالبشــر في كُل هــذ الكــون لا يفعــل شــيئاً ســيئاً؟  ليســت جيــدة، مَ

مَن فينا مُتيم بالملائكية طوال الوقت؟

الأزهار والرياحين في قلبِه دائماً مُثمرة!

لا أحد منا، لا أحد، ليست هُناك أي مُتعة أن نكون ملائكة!

نعلم كُل الخير ونفعلهُ هكذا، بين غمضةِ عين وغمضةٍ تَعقُبها!

المُتعــة هــي أن تجــد نفســك أمــام خطــأ صغيــر، أو كبيــر، تتجــردُ 
ــك، وتســألها :- ــر لدقاتِ ــن كل شــيء، تنظُ مِ

أنفعلُ هذا الشيء السيء؟ 
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أنفعلُه ؟

»هــا أنــت أيهــا القلــب، تــري شــيئاً جميــاً، أنــت في أمــس الإحتيــاج 
ــذُه  ــذهُ، أســرع، خُ ــه مِلــكُ لأحــد غيــرك، إِنــه هُنــاك، هيــا خُ إليــه،  لكنُ

وإرحــل مــن هُنــا

لا أحد يراك، لا أحد.

قِــف يــا قلبــي وكُل مــا فيــك ينبُــض، قِــف وتأرجــح  بــن نعــمٍ  ولا  
كمــا يحلــو لــك، إنــه الإختبــار!

مَــأَ  قــد  بضيــقٍ  وتُمســي   فتُصبــح  الشــيء،  هــذا  تأخُــذ  أن  »إمــا 
صَــدرك، كأن أحــزان العالــم أجمــع جــاءت لتُقيــم عِنــدك مأتمــاً وعــزاء، 
يــا قلبــي ولا مخــرج. أبــواب ســوداء عليــك، لا مفــر   و بأقفــال أغلقــت 
علــي  تحــزن  فِطرتِهــا،  علــي  فتحــزن  دقاتــك،  إحــدى  تلمســهُ  أن  »وإمــا 
 الصفــاء الــذي تلــوث، فتُطلــق ســراح هــذا الشــيء وتعــود بــه لأصحابــه.
  »هــا هــي ملامحكُــم، هــا هــي مشــاعركُم، لا،  ليــس لــي مِنهــا بشــيء« 

»والله سأجدُ سفينةً من الأماني  تحملُني، وشاطئ من الأزهار يُغطيني،

عِوضاً عن  كل شيء«.

إما يا قلبي أن تفعلها  من البداية، وتقولها،
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ــكل مــا فيــك  تهتــز، لســت ملكــي، لســت طيبــاً  »لا« ، »لا« وأنــت بِ
لــي، لــن آخُــذك، وإن كُنــت أنفاســي، وعينــي التــي ســأري بهــا الدُنيــا، 

وإن كنــت كُل مَحيــاي.

»إذهب، إذهب من هُنا«.

»أيهــا القلــب، أعــرف أنــك تجلــسُ هــادئ تُفكــر، أعلــمُ عــن الحيــرة 
 بــن دقاتــك، إختبــار صعــب ولكنــك تســتطيع، تســطيع رغــم كل شــيء،

 لتعرف يا صغيري، إن  ذلك الألم قريباً  سيزول،

وكأن شــيئاً لــم يَكُــن،  وأن المشــاعر التــي ملأَتــك، هــي أجمــلُ مــن 
كل الأشــياء التــي لــم تكـُـن مِلــكٌ لــك  وتركتهــا،

 »كسحابة  مِلكُ لغيرك تُسقط حباتٍ مطر، تتركها لهُ وأنت ظمآن،
  حتي يَرزقُك الله بئر مياهٍ صافياً، وسبع سماواتٍ تُمطر عليك، لك أنت،

  لك أنت وحدك« .

>>>



- 67 -

»من أنت ؟«

ســؤال فلســفي، هكــذا يــراه كثيــر مــن البشــر، لكــن أري أنــه ســؤال 
إنســاني بـِـكُل المقاييــس،إن أردت أن تُخبرُنــا مــن أنــت ،

لا تُخبرنا عن ما تملِك!

 ولا عن خَدمك الذين يصنعون لك ثوباً مغزولاً من الفخامة لترتديه!
ولا عن أبيات غَزلك أيُها الشاعر!   

ولا عن ملامحكِ الجذابة أيتُها الفاتنة!  

فضلاً، لا تُخبرنا عن الحروب التي خُضتها أيُها الملك! 

أخبرنا عن قلبك؟

عن عملك؟ 

عن ما حاولت فِعلهُ يوماً للإنسانية!

-  »الإنسانية !!!«

كُنــت أهــاب هــذِه الكلمــة، إنهــا ثقليــه، كبيــرة، عميقــة، لا  يــا 
ســيدي علــي ضخامتهــا هــي أبســط مــا يكــون.
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»قــد تكــون أبــاً بســيطاً في أي زمــن كان، خَمســمائة ســنه قبــل 
الميــاد، في بلــدة صَغيــرة لــم تطــأ مظاهــر الحضــارة حُدودِهــا«  

أو أب الآن لطفل عُمرهُ سنوات.

تحمــلُ بيتــك وزوجتــك وأولادك بــن أحضانــك، تَحــنُ علــي هــذا 
وتُحــب هــذه، تُعطــي لهــم مشــاعر صادقــة، علــي قــدر مــا تملــك،  
ــم شــيئا  تُعطــي رحمــة وحنــان وقــوة... تُعطــي وتُعطــي، لا تنتظــر مِنهُ
 أبــداً، فقــط  تُحــب أن تــري الســعادة تملكَــت وجوهــم، وقــد أمرهــا الله 

»كوني بقلوبِهم، هوني عليهم، لا تُفارقيهم حتي أراكم بالجنة معا«.

»وقــد تكــون مُزراعــاً أميــاً لا تقــرأ، لاتكتــب، حقــاً جميلــة هــذه 
الفــأس التــي تحِملُهــا، والبِــذور التــي تنتظــر أن ترويها، تجلــس بحقلِك، 
تــرزع نبتــة تُلقِحُهــا بأُخــري، تُجــربُ وتُجــرب، حتــي يجيئــك العُلمــاء مــن 

كُل مــكان، يســألونك :- 

»كيــف أنبتــت هــذه إنهــا لــم تُثمــر معنــا مــن قبــل؟ هــل تســمح لنــا 
أن نتعلــم منــك؟

حــد، لأبعــد  غنيــة  غنيــة،   وعائلــة  وأم  لأب  ولدتــي  تكونــي    »قــد 
  فاتنة الملامح أنتِ، كأن الجمال لم يَجد مكاناً يسكنهُ بالكون إلا وجهكِ!  

وها أنتِ تعملين عملاً إنسانياً لستِ بحاجة له!
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تجديــن مــأوي لأحدهِــم، وهــا أنــتِ تضعــن فيــه الزهــور لِتُجميلــه، 
أو تجلســي مــع آخــر، لتســمعي مِنــه مــا يؤرقــه، تُحاولــي أن تكوني ســبباً 
في تحقيــق حلمــاً لــه عمــا قريــب، أتــدري،  لــو كان الجمــال إنســان 

ينطــق؟ 

لقَبّــل هــذه الأنامــل التــي ســاعدت، والأذن التــي أنصتــت إعجابــاً 
وتقديــراً، وحينمــا تبيتــي ســيظل يَرســم ملامــح قلبــكِ، ثُــم يُوقــع عليهــا 

بإمضائــه النورانــي، »هــذا هــو الجمــال الحقيقــي«.

 »إن كُنــت تفعــل أي شــيء ممــا فات، علــي إختلاف ظروف حياتك،
 يُصبح سؤال من أنت«؟

كُلنــا نســتطيع الإجابــة عليــه، كذبــاً أو صِدقــاً، إن كنــت حقــاً تفعلـُـه 
بصــدق  فقــد أخبــرت الكـَـون كُلــه مــن أنــت؟

دون أن تتفوه بِكلمة واحدة،هنيئاً لك، 

قد وجدت نفسك ، وجدت إنسانيتك.

>>>
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لماذا ؟

-  نُحب؟ نكرَه ؟ نتزوج ونُنجب، حتي وأننا ننزعج ؟

 - لأنها سُن الحياة وقوانين الكون،
هذه هي الإجابة النموذجية التي نُرددها، دون أن نُفكر إن كانت 

صواب أم خطأ، أم ينقُصها بعض التوضيح! 

قلبــي يُخبرنــي أن هُنــاك ســبباً أقــوي، نحــنُ لا نتــزوج لأن كل 
النــاس تتــزوج، لا نُحــب فقــط لأن بعــض البشــر يُحــب! 

ألم تسأل يوماً لماذا تُقبل يد والدتك؟

مــاذا ستســتفيد إن أخبــرت أحدُهــم أنــك تُحبــه ؟ بــل وتُحبــه 
جــداً؟

تُريد أن تُشاركه لحظاتِه المُزعجة قبل الهادئة!

ماذا ستستفيد إن نظرت لوجه أبيك، وتأملت ملامحة وإحتضنته؟

 هــا هــو طِفلُــك، تلعــبُ معــه، قــد أعجبتــهُ حركاتــك البهلوانيــة،
ــعراء العاميــة  ــم شُ  هــا أنــت تُكررهــا وتُكررهــا ليضحــك أكثــر، هــا هُ
والفُصحــي، جــاءوا جميعــاً، يُحاولــون وصــف مــا تشــعر بــه، وهــا هــي 
إجابتــك، »معــذرةً، لــم تكفينــي الأبيــات مــن أعظــم شــاعر بقــديم 

الزمــان، لأعظــم روائــي في زمننــا  هــذا«
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هــا هــو الشــر أمامــك، هــا هــو الخيــر يقــف بِجــواره، هــا هــو 
شــخص آذاك، كاد أن يقتُلــك، وهــا أنــت تُســامحه وتتصــدق عليــه 
بدعــوة، »اللهــم عافــهِ، اللهــم أحســن إليــه وارزُقــه«، أعفــوت عنــهُ لمجــرد 

ــهُ؟ ــو عن أن تعف

أم أن بعــد عفــوك هــدأ قلبــك واطمئــن، وتبيــت أنــت الآن تســعد 
بأنــوار الرحمــن وهــي تُحاوطــك!

فعلتُها لماذا؟ 

لأي سبب مِنهما؟

»هــا هــي النُســك والعبــادات، مســيحيُ، أم مُســلم أنــت، أو علــي 
ديــن آخــر لا نعرفُــه، حينمــا تتوضــأ ثــم تذهــب لتُصلــي، أو تُســرع لأن 

مراســم عِبادتــك قــد بــدأت.

»تفعل كُل هذا فقط لتؤدي العبادة !!«

أم لأن هناك راحة ما بعد العبادة تملؤك؟ 

ملائِكة تُجاورك فها أنت مُطمئن؟!  

»وهكــذا كل الأفعــال، حتــي الســيئ منهــا، لا نفعلــهُ هكــذا دون 
ســبب، عقلــك وقلبــك يختــار مــا يفعــل، ليتمتــع بالمشــاعر، نــورًا كان أم 

حِقــدا وظــام!
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»كُلٌ عِنــده إجابــة لمــاذا؟ .......أنــت، وأنــت فقــط مــن يختــار 
تُشــبع الســوء بقلبــك! لــك أن تختــار أن  الأفعــال، 

ولــك أن ترسُــم اللوحــة و تُضيــف الألــوان، ثــم تجلــس بــن جماِلهــا 
لتتأمــل،  لا تعنيــك تلــك الدهشــة علــي وجــه رســامٍ عبقــري!

»ولا يهمُك صمت فيلسوف حكيم  في رِحاب لوحتك«!

فقط إن تَملكتك المشاعر الصادقة.

>>>
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لن أضربُك ..  سأضرِبُ لك ؛

أعرف ما يدور بأذهانكُم الآن 

- »لن تستطيع« 

- »حتما ستضرب أطفالها يومًا«

- تفكيرها »بأنها لن تضربهم«، ما هو إلا حلم كالسراب

- »فُكاهة سخيفة، ترويها فتاة في بداية أمومتها الحالمة«! 

ولكن !  

أعطوني أيديكم لأؤلمها !

ومشاعركم لأوبخها !  ثم اخبروني  الآن، ماذا تشعرون!

»إنــه الإجبــار في أســوأ ملامحــه ! إنــه الخــوف مــن شــخص ضخــم 
سيؤلمني!  

يدعي أنه يُهذبني!

طفلة صغيرة أنا لا أتحمل، سأفعل ما يأمرني به وأصمت؛

»هذا ما يفعله الضرب،لا يُهذب سُلوكًا«
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لا يُخرج طفلاً صادقاً ضميره هو الذي يُحركه! 

فقط هُناك ألمٌ ما يتراكم،  ثم ينفجر، لا شيء سوي  ذلك. 

ليكُن ما يكن، ما هو أبشع شيء يُمكن أن يفعلهُ طِفلُ صغير؟ 

يستحق عليه الضرب أو التوبيخ!

أيُطلق قنبلة كيميائية تشوه الأرض ومن عليها!

أم يُعطي أمراً عسكرياً بغزو الكواكب المُجاورة، وقتل جميع سُكانها!

لا  ..  لن يفعل!

لن يفعل شَيئًا سوي بعض الأخطاء التي لم نُعلمه صَحيحها! 

والله  لن يفعل شيئاً أكثر من هذا!

وإن كنتم تتحدثون عن الأخلاق!

تلــك أفعــال تأتــي مــن ضميــره! تأتــي حينمــا يــراك أنــت أبيــه 
ــات، ــي الطيب ــه تفعل ــتِ أم ــراك أن ــا ي ــي حينم ــا، تأت ــل شــيئا خلوق تفع

أخبروني: أتلك العصا مُعلمة حنونه؟ 

درست الصدق والأمانة من قبل، وها هي تُعلمها لأطفالنا !



- 75 -

تعالوا نقطعُ عهداً علي أنفُسنا، 

رغــم كل شــيء، رغــم كل الأخطــاء التــي ســتحدث منهــم، لــن 
نضربهــم يومــاً، لــن نُوبخهــم مهمــا حــدث، نحــن هنــا لنُعلمهــم ونتعلــم 
مِنهُــم، نضــرِبُ لهــم أمثــالاً ومواقــف وأفعــال، نتفــنُ في الحكايــات 

الطيبــة. والأفعــال 

تِلــك  التــي خلقهُــم الله عليهــا  النقيــة،  الفِطــرة  تلــك  لنثــق في 
والإقنــاع. والعقــل  بالحنــان  تتعلــمُ  التــي  الفِطــرة 

تعالوا نُهذبهم بحب، ولا نترك لهم  زِمام الأمر فَينفلت . 

»يــا طفلــي الحبيــب، ســأُريك كيــف الأخــاق والطمــوح بـــــ أحــن الطرق، 
لتُصبــح حينمــا تكبـُـر إبنــاً بــاراً وأبــاً عظيمــاً.«

>>>
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الفيل أم النحلة ؟

يا كلُ الآباء والأمهات، لدي سؤالُ مُحير لا أعرف إجابته،

هل تساعدوني؟ 

» أيهما أسرع وأذكي ؟ «

الفيل أم النحلة!

أُيهما ألطفُ وأكثر وداً؟

أيُهما أجملُ وأوسم؟ 

هل تُخبروني؟

ما كل هذا الصمت؟ ما كل هذا التعجب بأعيُنكم! 

أتِلك إجابة صعبة! 

ــا  ــك حينم ــي وإبنُ ــف حــال ابن ــه، فكي ــا تشــعرون ب إن كان هــذا م
نُقارنهــم بعضهــم البعــض؟

أيتعجبون فقط بما نفعله بهم؟ 

أم أن هناك ألم ووجع يبيت في قلوبهم دون أن ندري!
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المُعــادلات  يُرتبــوا  عنهــم،  غصبــاً  الأرقــام  يحفظــون  جعلناهُــم 
لُترضينــا ونُحقــق فيهــم مــا فشــلنا نُحــن فيــه!

نضعهم في قوالب قاتمة، فقط لنُرضي غرورنا وتكبرنا!

لنسرق نظرة إجلالٍ و إحترام من  مُجتمعٍ بائس! 

من خلف قِناع الوالدين نأمرهم، »أنت لابد أن تصبح كهذا 
 الرَجُل« »وأنتِ إن لم تسيري علي خطواتي، لن تَهنئي بأمومتي أبدًا«،

 من أين أتينا بكل هذه القسوة! 

نُعلق علي صدرهم الشارات والأوسمة التي تُعجبنا!

وقلــب الطفــل يصــرخ، »أتركونــي، أُريــد أن أرســم حياتــي أنــا، لا 
حيــاة منســوخة مــن غيــري«!

»لســتُ ذلــك رجُــل الأعمــال والحســابات، لكنــي ســباح  بيتــهُ 
المحيطــات« أعمــاق 

» روائيٌ  أنا ومُخرج « 

رائــدة فضــاء  إنــي  الطبيبــة الجراحــة،  هــذه  لســتُ  »اتركونــي 
المشــكلة؟ مــا  أثــاث«،  ومصممــة 

صراخٍ مكتوم،لا أحد منا ينظر إليه،
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أليس كُلٌ وله هِباته ومواهبه! 

كُلٌ له مهارتِه وطُرقه!

كُل له مذاقهُ الشهي!

» أي عدوان هذا ؟  

أنجبناهم ليُشبهوا بعضهم بعضاً!

نفس التفكير، والقياسات!

عُذرا  والله ولكن، إن اصبح العالم كله مُتشابهاً، فما هذا القبح!

»لنمحــو هــذا الســؤال الســيء، تعالــوا نُبــدل المعادلــة لأصلهــا 
والنحلــة« الفيــل  الطيــب، 

>>>
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الخباز وصانعة الأحذية .  

-	 طفلــي الحبيــب وطفلتــي الحبيبــة، لتكونــوا كمــا تُريــدون، 
لتكُــن خبــازاً  أو مُهرجــاً، لتكونــي بائعــة عطــرٍ أو صانعــة 
أحذيــة، كيفمــا  تجــدون حياتكــم  إذهبــوا، ليــس بالحيــاة 
ــي شــيئاً يجعــلُ  ــي، أن تَفعل شــيئا يســاوي أن تكــونِ كمــا تُحب
إبتســامتُكِ علــي وجهــكِ وقلبــكِ، طــوال حياتــكِ وبعــد الوفــاة، 
ليــس هُنــاك شــيئاً يُضاهــي البريــق الــذي يخــرجُ مــن عينيــكِ، 

ــدكِ. ــع ي ــي أول حــذاء  مــن صن ــتِ تصنع وأن

أو تصنعُ أنت أول قطعة خُبزٍ مُحلاة!

تضعهــا علــي أطــراف شِــفاهك، مُغمــض العينــن، لتتأكــد مــن نكهتهــا  
المُميــزة، لاشــيء. 

-	 طفلتــي، إطمئنــي ســنُحضر أنــا وأبيــكِ كُل الأحذيــة التــي 
ســتُجربين فيهــا، ونضــعُ إحتياطيــاً لنــا حــذاء في مــكان مُخبــأ، 

غيــر الــذي تكتشــفيه أنــتِ كل يومــــ.

-	 أمــا عنــك أنــت أيهــا الخبــازُ العظيــم، هــا هــي أفواهُنــا، كُلهــا 
ــاردة، ســيئة  ــةٍ لــك، مالحــة، ب مفتوحــة لــك، نتــذوق كل تجرب

المــذاق، أو صاحبــة نكهــة فريــدة.
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ــك،  ــواب عقل ــح أب ــدة، لتفت ــكاراً جدي ــك أف ــرح علي وهــا نحــنُ نقت
وتضيــف أنــت لمســاتك الخاصــة عليهــا.

»ما أجمله أن تُصبح الخباز المهرج« !

تضــع أســفل قبعــة الطُهــاة التــي  ترتديهــا، ألعــاب أطفــال صغيــرة، 
ــي الأرض،  ــك ستســقط عل ــم، كأن ــا تصــل لطاولتِه ــم تتأرجــح عندم ث
ــرة أغــرق  ــذكاء، وهــا هــو نهــراً مــن ألعــاب صغي ــة ب ــم تُســقط القبع ث

الطاولــة، لــن تتخيــل كــم ســيُحبونك ويُحبــون قُبعتــك !

ــم لــم  ــينتظرون هــذا الســقوط الســحري المفاجــئ، كأنهُ دائمــاً سَ
يُشــاهدوه مــن قبــل!،

-	 وقمــة الإحســان، أن تجعــل الأكــواب الصغيــرة هــي الأخــرى 
مــن الحلــوي، يشــربون فيهــا عصيــراً طازجــاً، ثــم يأكلوهــا  

ــر. بعدمــا تشــربت بســيطاً مــن العصي

-	 وما أرقاهُ  أن تُقدم لكل من  يُطعم أفراد عائلتهِ بحُب، حجماً 
 أكبــر بــدون تكلفــةٍ زائــدة، وتصبــح مخبوزاتــك ســبباً للــوِد،

ولكن ماذا سنفعل مع محبي النكهات الجديدة والغريبة !!

هل هُناك طريقة نصنعُ  بها دقيق من  الفاكهة! .. ما رأيك ؟ 
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أمــا أنــتِ يــا صانعــة الأحذيــة العبقريــة، هــا هــي أقدامنــا  تشــتاقُ 
أن تخطــو بأولــي خُطــوات حذائــك، أنــا وأبيكــي نريــد حــذاء عبقريــاً، 
نريــده مبطنــاً بملمــس العُشــب الرقيــق الناعــم، كأننــا نســير داخــل 
حديقــة مُتنقلــة، نُريــدهُ يُدغــدغ أقدامنــا مرحــاً، إن أحــس منــا بعــض 
 الحـُـزن، يُدغدغهــا حتــي نبتســم ونضحــك ،حتــي نبتســمُ صدقــاً أكثــر.
 أتدريــن؟ ليــت هــذا الحــذاء بــهِ قلــبُ يشــعُر، يأخــذ مــن يرتديــه عُنــوة 
ــم، يأخــذه  لمــن يُحــب، إن كان قــد أطــال الغيــاب، أو كان مشــغولاً عنهُ
ولا يُفــارق الحــذاء قــدم صاحبــه، إلا إن ذَهــب لأحبِائــه وقضــي معهُــم 

وقتــاً يُشــفي أحُزانهــم وآلامــه.

أمــا جــدُكِ الحبيــب، فكثيــراً مــا يضــلُ الطريــق، هــل تســتطيعي أن 
تصنعــي لــه حــذاء يُرشــده؟ 

إن كان الطريق الذي يسير فيه هو الصواب أم الخطأ؟

لدينا فكرة لكي،  ما رأيكِ بصنع  حِذاء للمزارعين ؟  

ــذاء ألــف  بــذرة، ومــع  كل خطــوة يمشــيها  يوضــع في أســفل الحِ
ــة،  ــك الآلات الضخم ــه تل ــر علي ــذرة، ونوف ــرسُ الحــذاء ب ــزارع : يغ الم

ــة الحجــم التــي تغــرس البــذور بالترتيــب. مــا رأُيــك ؟   ثقيل

>>>
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أبي ؛

سلامُ عليك، رحمةُ الله عليك وبركات، كيف حالُك؟

والله أفتقِدك كثيراً، جئت لقبرك اليوم لأزورك، أدعو لك وأحكي معك.

تسمعني وتُجيب، دون كلماتٍ كعادتك.

كيف حالُك؟

أتصلك دعواتي ورحماتي لك؟

أنــا بخيــرٍ وفي نعمــة، وأولادي يُرســلون قُبلــة كبيــرة لــك، لكــن 
دَعــك منــي أنــا الآن، ألــن تســألني لمــاذا جِئتُــك اليــوم؟

هذه الزيارة ليست دعواتٍ لك فقط. 

هُنــاك شــيئاً صغيــراً بِقلبــي، أُريــد أن أقولــه لــك، أُريــد أن أُخبــرك 
بــه هكــذا دون ترتيــب ولا تنظيــم،

عندي أحاسيسُ وكلمات لم أُخبرك بها من قبل كما ينبغي!

ربما كُنت علي استحياء!

أو لم أُدرك أن أخبرك بها كما يجب.
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-	 أولاً وأخيــراً وكُل شــيء، إنــي أعتــذر، أعتــذرُ علــي كُل ســوءٍ أو 
عِنــاد ظهــر منــي وأنــت تُربينــي، أعتــذرُ إن ســببتُ لــك جَرحــاً، 

أو ألمــاً دون أن أدري، تعلــمُ أنــت هكــذا الأبنــاء واللهِ أعتــذر، 

-	 أتعرف ؟ ، كُنت دائمًا في غيابك أحكي عنك !

إن أبــي ليــس ملــكاً ولا فيلســوفا، ولكــن هــو أعظــم رجــل بهــذا الكــون،    
يلعــبُ معــي وإن لــم نكــن نملــكُ إلا قدمــي وقدمــه، كانــت قدمــك عنــدي 
 أجمــلُ مــن كُل الطائــرات، أجمــلُ مــن كل المَركبــات القديمــة والحديثــة كلهــا.

أتذكر كيف كُنت تُعلمني؟ كيف كُنت تحملُ قلبي وعقلي ليحيوا حياتهم؟

فيــه؟ نحيــا  الــذي  والنــور  الأبطــال  عــن  ســألتك  يــوم   أتذكــر 
ــي؟ ــا أب ــم ي ــن يأتيه ــن أي ــون نــوراً، فم ــي أري أنُاســاً يحمل  ســألتكُ: إن

أجبتني: إنه لا يا يأيتهُم، هُم من يذهبون إليه.

سألتُك: ومن هُم الأبطال؟

أجبتنــي: إنهــم العباقــرة، النحاتــن والرســامين المشــهورين، وكثيراً 
ممــن يحملــون الأثقــال في زمننــا هــذا، إنهــم مــن يضعــون مشــانق 
ــد، إنهــم  ــداً لرقــم جدي ــة، ويصنعــون حــداً جدي لأرقــام قياســية حديث
عظمــاء بالفطــرة، ونحــنُ مُشــجعيهم بالفطــرة، ولــدوا يحملــون رايــات 
الشــجاعة وولدنــا نحمــل مــرض الخــوف. يــا بُنيتــي إن ســألتِ أحدهــم 
مــن هُــم الأبطــال؟ وأجابــكِ بهــذا النــص، إعلمــي أنــه لا يفهــم شــيئاً عــن 

البطولــة، ولا يليــق أن يكــون لــك صديقــاً،



- 84 -

كل مــا يليــق بــه، أن يكــون واحــداً مــن المُشــجعين أو المهزومــن 
بطريقــك أنــتِ.

إني ما زلتُ أحتفظ في قلبي بكل ما عملته لي. 

»أمــا الآن، أُريــدُ أن أُخبــرك أنــي أحبــك، لكــن ليســت أُحبــك 
العاديــة هــذه التــي تُقــال، لكنهــا أُحبــك بعدمــا أصبحــتُ أمــاً، وعنــدي 
أطفــالٍ صِغــار، أدركــتُ مــاذا كنــت تفعــل لأجلــي، أدركــتُ كُل مــا ضحيت 

بــه، لتجــد إبتســامة واســعة علــي شــفاهي«. 

»رحمة الله عليك وبركات،  وشُكراً قدر السماء يوفيها الله لك«.

>>>
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أبعد ما يكون ؛

»أبعــد مــا يكــون هــو مشــهد واقعــي، ليــس مشــهد ســينمائي 
فــردٍ  كل  مــع  الدراميــة  تفاصيلــهُ وحبكتــهُ  تحــدُث  الإطــاق   علــي 
نعيــش  كُنــا  وأنتــم   أنــا  المشــهد،  هــو  هــا  إســتثناء،  أي  دون  فينــا، 
حيــاة ســيئة، فعلنــا فيهــا أقبــح مــا يفعلــهُ إنســان بالدنيــا، لكننــا تُبنــا، 
إخترنــا طريقــاً طيبــاً، وهــا نحــن بدأنــا أول الطريــق،  ســعيدُ أنــت 
ــت وهــادئ،  ــة، راضٍ أن ــك راقي ــر،  خطواتِ ــك مــن طُه  بمــا تشــعر بقلب
ــا  ــا حســناتُنا وأفعالن ــور، تحملُن ــامٍ مــن ن ــي أنغ ــص عل ــي يرقُ ــا قلب  وأن
الطيبــة، تُهــون علينــا الطريــق، وإذا بأفعالنــا الســيئة التــي فعلناهــا في 
الماضــي، قــد دعاهــا الشــيطان لتجلــس بجــواره، وهــا هــم يجلســون، 
ــرق  ينتظروننــا في مُنتصــف الطريــق، هــا هــم يلتفــون حولــك قُطــاع طُ

بــل أشــرس،  يحملــون صــورك وأنــت مُذنــب!

وذكرياتي وأنا سيئة!

ثم إذا بأصواتهم ترتفع، »منِ متي وأنتِ علي هذا النقاء !«

مِن متي وأنت علي هذا الإخلاص والطُهر! 

ألا تذكُر الذي سرقت؟  
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ألا تذكرين الذي فعلتيه أيتُها النقية؟ 

أم تُحبي أن نُناديكِ باسمكِ السابق أيتُها السيئة؟ 

»موقف حاسم، لي ولك الإختيار يا صديقي«! 

ــي القديمــة، وضعــت  ــا حينمــا رأيــت ذكريات ــي يبكــي، وهــا أن قلب
ــي وجهــي خجــاً!  كفــوفي عل

ماذا سنفعل؟ 

»لنــا أن نستســلم، ننســي غُفــران الإلــه الــذي خلقنــا، أنقتــلُ أفعالنُا 
الطيبــة وحســناتنا الصِغار؟ أنضــلُ الطريق؟

نعود إلي سيئاتنا من حيثُ أتينا؟  

نستسلم ونعود للقبح الذي كُنا عليه؟

لتلك المشاعر القبيحة؟ 

لتلك الأحاسيس القاتلة؟

لا، لا أريد أن أعود كما كُنت، لا أُريد! 

»هيــا يــا صديقــي، لــن نَستســلم، لنذهــب، لنُكمــل الطريــق  لنــري  
مــاذا ســيفعلون بنــا«!
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وأنتُــم يــا أفعالنــا الطيبــة الصغــار، يــا كُل مُحاولاتنــا لنُصبــح أنقياء 
أعلــم كــم أنتــم أقويــاء، تعالــوا معنــا، سـَـاعدونا لنعبــر هــذه الأزمــة، هيــا 
إنصبــوا ســاحة عــراك، أنــت أيهــا الشــيطان، هــذه الضربــة لــك إنهــا 
عفــو رب العالمــن، وهــذه الضربــات لــك، رحمَتــهُ، غُفرانــه، حُبــه لــكل 
مــن يتــوب، ثــم تعالــي أنــتِ  أيتُهــا الســيئات،  وإن كنتــي جبــالا وبحــار!!

الصغــار  حســناتي  يــا  لقتلــك،  تكفــي  واحــدة  صادقــة  حســنة 
بِهــا؛  عليكُــم  والطيبــات، 

»أمُرهــق أنــت  يــا صديقــي؟، لا بــأس، ســيزول الأرق عمــا قريــب« 
أُنظــر، هــا هــو الشــيطان والســيئات، قــد حملــوا أنفُســهم ورحلــوا، 

يتوعــدون بِعــراك آخــر،

»لنحمــل أنفُســنا نحــنُ ونُكمــل الطريــق، تشــجع يــا صديقــي، قلبــك 
هــذا قــوي  وإن حــدث معــك هــذا المشــهد ثانيــة

وأردت أن تُصبح سيئاتك وذنوبك أبعد مايكون عنك ؟

فقط خُذ حسناتك وطيباتِك وقاتل.

>>>
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لا وقت ،

كما ترون العِنوان، لذلك سنبدأ مُباشرة،

كم سنه سنعيشُ في هذه الحياة؟

)ساعتين وينتهي العُمر(!

تمضــي أنــت وتتبقــي إبتســامُتك وصدقتــك، يرويهــا الطيبــون 
مــن بَعــدِك، يُرســلون ثمارِهــا لقبــرك، تُضلــل عليــك، أو تمضــي أنــت 
ــهُ، تكرهنــي إن أخطــأت بحقــك ؟ لــن  والقُبــح الــذي أصريــت أن تفعل

تُســامحني؟ 

عَبــئ قلبــك بســواد الدُنيــا ومــا فيهــا، وحتــي إن جاءتــك فُرصــة 
ــي لــن تســتريح! لتنتقــم، واللهِ بعــد قتلِ

ــا  ــت، أمراضن ــا الفائِ ــمُ في خســارتنا الســابقة، عُمرن لاوقــت لنهي
ــاذا تتمســك بِهــم لِهــذا الحــد؟  ــا كُلاً مضــي،  لم وأوجاعن

أسيُحييك ؟ 

لتعلــم، الفاشــلون والموتــى فقــط هُــم مــن يتمســكوا بأوجاعِهــم الماضيــة 
ليجِــدوا عُــذراً أو حُجــة، لُيخبــروا النــاس عــن آمالهــم التــي ضاعــت ! 
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الدُنيا التي قست!

الــذي جَلــس بِجوارهــم، ليُشــعل في قُلوبِهــم النــار،  والشــيطان 
أحقــاً تُصــدق مــا تقــول؟ 

هيا أخبرني، من  أجلس الشيطان بجوِارك؟

ألا تدري أنك من أفسحت لهُ الطريق؟

لا ولم تكتفِ ! 

أجلســتهُ بــن أحضانــك، وضعــت بــن يديــه ماضيــك وآلامــك، 
ــزءٍ مــن ماضيــك  يُقلــب فيهــا كمــا يشــاء، وكمــا يحلــو لــهُ يختــارُ أي جُ
المُؤلــم، ثــم يبــدأ لــك بالعــرض المُبهــر، هــؤلاء آلمــوك، وهــذا وبخَــك، 
وهــذا قطــع عنــك رزُقــك، وهــؤلاء وهــؤلاء، يضعهــم حــول عُنُقِــك 

لتختنــق، ثــم تســأل لمــاذا تشــعر بأنــك تمــوت؟

البقاءُ لله فيك! 

وعزاءً مقبولاً في عُمرك الذي أضعت! 

»لا، لــن أنصــح بشــيء، أنــت أمامــكُ الإختيــار؛ إمــا أن تحيــا كميــت 
بماضيــك الفائِــت المُؤلم! 

أو ترفــعُ يديــك وقلبــك لإلــه الســماوات، أن يرزُقــك عُمــراً جديــداً 
تعيــش فيــه، إختــر أنــت مــا شــئت«

>>>
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يا الله ؛

يا رحمن، يا واسع،

وحــدك أنــت تعلــم، كــم كُنــت أنــا علــي ســوءٍ، وحــدك أنــت ترانــي، 
كيــف كُنــت أنــا علــي أبشــعِ المشــاعرِ والصــور!

ورحمــة مِنــك وســتراً، دائمــاً كُنــت أنــت وحــدك تــدري، يــا واســع 
يــا الله هــا هــي كفــوفي وقلبــي ،  سَــمعي وفــؤادي وكُل مــا فيــا، هــا 
هُــم جميعــاً ، هــا هــي عينــاي التــي أنظــرُ بِهــا،  والكلِمــة التــي أنطقُهــا  
ــم جميعــاً ، إغفــر لــي مــا فيهــم مــن ســوء ثــم رُدهــم لــي، أشــعُر  خُذهُ
أننــا تعبنــا مــن ذنوبنــا، معاصينــا، فبعزتــك وجلالــك وواســع سـُـلطانك، 
نقِهــم لــي وأعدهُــم هديــة طيبــة مــن عِنــدك، ومــن فينــا لا يُحــب 

ــا الله! ــاك ي عطاي

ولي مِنك طلبات كبيرة ودعوات أكثر،

ــك كنســمة  ــلطانك ورزق ــا في رحــاب سُ ــا، كُله ــا وكِبره ــي كثرتِه  وعل
ــه، ــه البحــارِ والنســمات والكــون كُل ــت إل ــرة، وأن هــواء صغي

 يــا الله، أريــدُ طريقــاً واســعاً ملــئُ بــالأرزاق، أُكمــل عليــه باقــي 
حياتــي، أُكمــلُ عليــه عفــوك الــذي عفــوت، والنقــاء الــذي ســترتني بــه، 
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وفي لحظــة تجتمــع الملائكــة، وكُلاً يضــع طريقــاً أمامــي صنعــوه لــي بأمــر 
 الله، هــذا طريــق رحمــة، وهــذا طريــق أمــل، وهــذا طريــق إطمئنــان.

وها هي الملائكة يُخيروني، أي طريق تُريدين ؟

ثــم إذا بــي أُســلم وجهــي للرحمــن، أضــع قلبــي ونفســي بــن يــدي 
رحمتــه وأدعــوه،

»يــا الله، جميلــة كُل هــذه الطُــرق، لكنــي أُريدهــا جميعــاً، مــن 
ــي  ــت رب ــه مُســتحيل، وأن ــي أن ــك، وكُل البشــر يُخبرونن ــك ورحمت فضل

وربُ البشــر، فيــا الله تقبــل طَلبــي مــن واســع رحمتــك«

فــإذا بالرحمــن يأمُرهُــم، أن اجعلــوا لهــا الطُــرق جميعهــا واحــداً، 
خُطــوة مــن الرحمــة والثانيــة مــن الأمــل والثالثــة مــن الإطمئنــان.

وها أنا أسير وأسير، فيا الله إقبلني حتي أصلُ إليك وألقاك،

حتي أصلُ إليك وألقاك. 

>>>
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أتوضأ ؛

ثُم أذهب للفِراش، وبينما أبدأ بِسم الله،

أجــدُ الكعبــة ككُل ليلــة تحتضِنُنــي، طِفلــة وُلــدتَ تــواً، لا أعلــمُ لــي 
أبــاً ولا أُمــاً سِــواها،

تُرتــل لــي ســورة يوســف وأنــا مــن خلفِهــا أُردد، ثــم أذهــب لأضــع 
ــة، لعــل  ــاح مــن صخــبِ الكــون، وهكــذا كُل ليل قلبــي بمــاء زمــزم، ليرت

مُحمــدٍ بــن عبــد الله يَطــوفُ بِهــا يومــاً  فــأراه.

لكــن هــذه الليلــة طلبــتُ منهــا أن تأخُذنــي في نزهــة، فوافقــت، 
أشــارت لنجمــة فــى الســماء حملتنــا بــن نِورهــا وذهبــت، طــارت بِنــا 
ــي ظهرِهــا أجــري وألعــبُ  ــا عل النجمــة بــن الكواكــب والشــموس، وأن
ــر  ــلُ وَجــه القمــر هــذا، م ــذهِ، وأُقب وأضحــك، ألمــسُ وجــه الشــمس هَ
الوقــت هكــذا، حتــي توقفــت بِنــا أمــام بيتــاً ضخمــاً مــن نــورٍ، علــي 
ضفــةِ نهــر، تُحاوطــه الملائكــة، »أيتهــا الملائكــة، يــا عِبــاداً مـِـن عِبــاد الله 
ــري مــن يســكُن في هــذا البيــت ؟ ــم بالجميلــة، فأخبروهــا«، يــا تُ جِئتكُ

وماذا أحضر من حياتِه في الدنيا ليجد كُل هذا النور؟

حملني ملاكُ جميل بين أنوارِه، ثُم قال: أيتُها الجميلة،سأخبركي 
لمــن كل هذا النور،
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 إنهُ لرجلٍ عادي كباقي البشر، لم يكنُ قديساً ولا نبياً! لكن، له 
 يدُ كافحت من أجلِ حلالٍ طيب، والأُخرى حَنت علي فقيرٍ بائس.

إنه لفتاة لها ذنوبٍ وخطايا كالموج، تتوب وتعصي، ثم تتوب وتعصي 
حتي فاضت عيناها أملاً في عفو الله

إنه لبشر عَلم أن هُناك إله واحداً لهذا الكون، فلم يمشي هائماً 
هكذا علي وجهه، بل ظل يتحسس من نور الله حتي عَرفهُ، كل هذا 

 النور،
 خُلق لكل من حاول أن يفعل طيباً في حياته، فقط لكل من حاول.

قالها وتركني، أتأمل باقي البيت.

 ثُم ها هو ملاك جميلُ آخر، يبتسم، يُشير لي،

  تعالي، أحضرنا لكي مفاجأة ونُزهة أكبر، ها هو طريق نوراني 
إني أراه، مفروش لؤلؤ أخضر،  يحملونه الملائكة لي، سأذهب معه يا 

تُري ما فيه؟

>>>
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لنتصدق ؛

لاأقصــد كُل مــا في جيوبِكُــم، لا أقصــد كُل المِليــارات التــي لا 
ثُــم  نملُكهــا، أقصــدُ صدقــة صغيــرة مِنــك، وصدقــة أصغــرُ منــي، 

نجمعهــا بجِــوار بعــض، وهــا هــي قــد إكتملــت حاجــة مُحتــاج.

أتدرون؟

 الكُل يَذهب، والصدقات تبقي علي الأبواب تستقبلُ الملائِكة،
 أنتِ ووالدكِ الحبيب، يُمكن أن تشتروا حقيبة مدرسة مُلونة، لطفل 

يجلس صامت علي أول الطريق، توفي والده أمس ونسي شراء 
الحقيبة.

الأطفــال،  مــع  والحديــث  الطهــو  تُحبــن  يــا صديقتــي،  وأنــتِ 
ســاعديه بفطــورهِ الصباحــي، وســؤال علــي قلبــهِ كيــف أصبــح ؟ حتــي 

يُجاوبــكِ صِدقــاً أنــه بخيــر، 

وأنت يا صديقي القوي،  صاحب العضلات المفتولة،  سأُعطيك 
فاكهة لجارِنا الوحيد ذي السبعون عام، إحملها لهُ و قَبِل رأسه نيابة 
 عني، أعطِ له كَتفك يتسندُ عليه، إن أحب تمشيه، أو إن زار طبيب.

 وأنتِ أيتُها الجميلة ساعدينا، إشتري حذاء جديد لعاملٍ بسيط، 
تقيه حر الصيف وبرد الشتاء، أما أنتِ يا صاحبة القصص وحِكايات 

الأطفال، هيا أبتكري قصه عن الصدقات



- 95 -

قصــةٍ واســعة كخيالــك، حَنونــة كقلبِــك، عــن رَجُــاً طيبــاً تصــدق 
بقِطعــة أرض وأقــام بهــا مَدرســة للأطفــال، مَدرســة مُحاطــة بالنخيــل، 
ظِــل الفِنــاء شــجر زيتــون يُنشــد، بهــا مِأذنــة وكِتــابُ مُقــدس ليقيــم كُلاً 

صلاتــه، ومُختبــرٍ ومســرحٍ ومرســمٍ، ليُقيــم كُلاً  فَنــهُ.

 يــا مــن تصدقــت بقطعــة الأرض هــذه، أريــدُ أن أُخبــرك رِســالة 
مــن شــجر الزيتــون »إنــي أرســل لــك دعــواتٍ بالخيــر مــع كُل ثمــرة، مــع 

كُل حــرفٍ جديــد تعلمــهُ طِفــل، هَــون عليــه حياتــهُ وجعلهــا أجمــل«.

نملُــك،  مــا  قــدر  علــي  بســيطة،  صدقــاتٍ  نتصــدقُ  »حينمــا 
؟ نتســاءل«  نُحــب،  التــي  وبالطريقــة 

»هــل يحــقُ لنــا أن نَعــش عُمرنــا كُلــه في هــذه اللحظــة الطيبــة، 
التــي تصدقنــا فيهــا؟

أم أن الوقت سيُقاضينا ليمُر!

أتتســع جبهــة الكــون لنُلقــي عليهــا قُبلــة إمتنــان ؟ أم ســتفيضُ 
القُبلــة علــي وَجنتيــه؟

هــا نحــنُ معــاً قــد فعلناهــا، الصبــيُ بخيــر، العجــوز يســتطعمُ 
الفاكهــة، الحِــذاء يتجــول؛ حينمــا نتصــدق، نشــعُر بمشــاعر رقيقــة 
تُلامــس قُلوبنــا،  تشــعر كأنــك تائــب يُصلــي الفجــر مُنفــرداً في حِجــر 

إســماعيل،
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وكل مــا تســمعهُ نَغــم، يُعــزف علــي صــوت مُقــرئ يرتــلُ ســورة مــريم 
مــن بعيــد، وكُل مــن بالكــون سِــربُ حمــامٍ خُلِــق تــواً لا يــدري، أيطــوفُ 

بمكــة ؟ 

أم يُجاور النبي الكريم؟ 

وحينما يسألونك كيف حالكُ بعد صَدقة صغيرة؟

تُخبرهم، 

»أشعُر أن قلبي كبِذرة ريحانٍ عَطشي، تبناها بِئرُ زمزم«

>>>
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حُلمًا مُلهمًا؛

»حُلماً مُلهماً؟! 

أيتُهــا الكاتبــة، قــد تحملنــاكِ بمــا يكفــي، ورود وحُــب هُنــا وطمـُـوحٍ 
هُناك،

 ألا تجديــن أن عنوانــاً بهــذا الإســم حُلمــاً وتُضيفــن عليــه مُلهِمــاً، 
قــد يجعلُنــي أثــور في وجهــك وأصــرخ، لا ، لا  تُكملــي،  لا تفهمــن 
شــيئاً أنــتِ عــن الحيــاة، مازالــتِ صغيــرة، لا تعرفــن شــيئاً  أنــتِ عــن 

ــاء، فضــاً أُصمُتــي، المســؤوليات والأعب

 »يــا ســيدي لا داعــي لهــذهِ النظــرات، لا داعــي أن تُصــدر كلمــاتٍ 
قاســية علــي قلبِــك، قبلمــا أشــعرُ أنــا بقســوتها،»دعونا ننظــر ســوياً مــن 

جانــب آخــر، دائمــاً مــا تختلــف مشــاهد الحيــاة:

قــد يكــون لديــك أطفــال ورزقـُـكَ بســيط، تُحــاول وتُجاهــد، طَابــت 
لــك الدُنيــا ورِزقــاً واســعاً ينهــالُ عليــك، وقــد يكــون لــك حبيــبُ مريــض 
ولديــك أعبــاء عــاج  أو كثيــر مــن الألــم، شــفاك ربُ العبــادِ وعافــاك،

قــد يكــون معــك حقــا ، قــد تــري لا داعــي لحُلمــاً مُلهِمــاً في حياتنــا 
نعيــشُ لــه. لكــن قلبــي يــري شــيئاً آخــر،
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يــري أن كُل هــذهِ الأعبــاء، كُل هــذا الألــم، يــزول فقــط عِندمــا 
نضــعُ أمامنــا حُلمــاً مُلهمــاً، كُل يــوم نســير لــه خُطــوة صغيــرة؛  كطفــل 
يحبــو .. يقــف .. ثــم يســير أولــي خَطوِاتــه، وهكــذا حتــي لا يســتطيع 

ــه، حتمــاً ســيصل. ــه الإمســاك ب أبوي

 يــا صديقــي، أخبرنــي بــاللهِ عليــك، مــاذا بعــد الطعــامِ والشــراب؟ 
مــاذا بعــد تربيــة الأولاد ؟

مــاذا بعــد أن تمتلــك الكــون كُلــه، دون حُلمــاً مُلهمــاً، تســتيقظ 
وتبيــت مِــن أجلــه؟

ــة  ــدة التعــب، فتجــد ابتســامة جميل دون أن تضــع رأســك مــن شِ
هادئــة قــد خرجــت مــن قَلبِــك، دغدغــت شــرايينك حتــي وصلــت 

لِشــفاهك واســتقرت عليهــا.

يــا كُل مــن يعيــش بهــذا الكــون، واللهِ جمــال الحيــاة ســيأتينا فقط، 
عندمــا نُحــاول أن نصنــع طــوال حياتِنــا حُلمــاً مُلهماً.

>>>
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من أين ؟

»كيف ؟  بأي منطق !«

 أنــا أيضــاً كانــت  تُحاصرنــي هــذهِ الأســئلة، حينمــا يَجيــئُ لقلبــي 
بهــا، الــذي أعيشــه يقذفُنــي  الواقــع  بأمنيــة، كان  أو   إلهامــاً بحلــم 
 ليتــهُ كان يَســألُني ويَصمُــت، لكنــهُ كان يُملــي عليــا إجابــات قاســية،

 »كيف ستُحققين أحلامكِ أيتها الطموحة؟! 

أنظُري لمن حَولكِ، حالِهم سيئ ورزقِهم ضيق،

هكذا ستكونين مِثلهم، كانت لديهم أحلامهم هُم أيضاً،

 ثم يضحك ضحكات إستهزاء صاخبة، 
»يا صاحبة الأحلام أنتِ والطموح، انظري لقطعة الأرض التي تقفين 

عليها، والضيق التي تحملهُ، أُنظري للسواد والبؤس الذي غَطي 
الكون، أُنظري للبؤساء الذين يحملون أحلامهِم المُمزقة.

وأخبريني يا هذهِ من أين؟

- أأنت أيها الواقع وأيتها الأوضاع والظروف أصحابُ الأرزاق! 

أُنظــر أنــت لضيــق الأرض كمــا يحلــو لــك، وســأنظرُ أنــا لإلــه 
ــت ..  ــي أن ــا، أخبرن ــذي يُمطــر علي الأرض والســماوات، والســحاب ال

أيهــا الواقــع، إن ذهبــت لمِلــكٍ أو أميــرٍ،
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كــم  أعلــم  وأنــا  أُمنيــات،  مــن  قلبــي  في  بِمــا  وأخبرتــهُ 
يُحبني،	

أسيرُدني ويُغلق الأبواب في وجهي؟

 فكيف الحال مع إله الأُمراء والملوك؟ 

وضع الله فوق رأسهِم تاج، رزقهُم أرضاً واسعة يتجولون فيها.

فكيف لا يرزقني وهو يُحبني؟  

»حاشاه يَرُد لي إحساني وعملي بسوء،

حاشــاه بعــد كُل نِيــة صالحــة  ومجهــود صــادق، يجعلــكُ تقتــرب 
منــي وتُضيــق عليــا الحــال،

 ثم أخبرني أنت، ماذا عن كُل السُعداء بالكون«؟

من حقق أحلامهُم؟أُمنياتهِم؟

كيف فعلوها؟  

أخبرني أنت من أين؟

>>>
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ستون عامًا؛ 

»صديقي وصديقتي العجوز، أتدرون شيئاً« ؟!

إن قاربنا خَمسون أو سِتون عاماً، لن نفعل شيئاً سوي أن نمرض!   

نجلــس  مُقعديــن، فقــط نُراقــب الأحفــاد مــن بعيــد، نقضــي أيامــاً 
وأعوامــاً قبــل الســتين نُفكــر،

- »يا تُري  كيف نستقبلُ حياة العجز والموت، عندما يزيدُ بنا العمر؟ 

»فقط« نأكُل وننام، نتجرعُ  دواءً ليتهُ يُسكن بعض الألم! 

نعتصرُ لأن الشيب بدأ يملأ الرأس، وملك الموت ينتظرُ علي الأبواب!

ها نحن نرتبُ أَسرِة المرض لنستسلم لها، أفعلاً صدقنا هذه الأكاذيب؟

هيــا لنُرتبهــا،  فقــط لنُكمــل الحيــاة، مــازال بالعمــر لحظــاتٍ 
باقيــة، لنفعــل فيهــا شــيئاً طيبــاً، لا بــأس بالعمــر الــذي مضــي، لا بــأس 
علــي كُل مــا كُنــا نريــد ولــم يكُــن، نحــنُ مازلنــا هنــا، لنقتــل هــذا اليــأس، 

لنضــعُ علــي قبــره لافته﴿تَصريــح قتــل بأمــر مــن الحيــاة﴾.

أتذكــري  صديقتــي  الجديد،يــا  للحُلــم  بِــذرة  ونغــرسُ  لنذهــب 
اليدويــة؟   أشــغالك 
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هــي الأكثــر مُتعــة لــكِ، كُنــتِ تنظريــن لتِلــك الفتحــة الصغيــرة 
بالمِخيــط، كأنــكِ وجــدتِ بابــاً ســحرياً يطــلُ علــي  مهــرجٍ، يُخبــركِ 
ــروة،  فُكاهــات فتضحكــن، تُدققــن الصنــع، تعرفــن مــن بــن ألــف عُ

إن هنــاك واحــدة مائلــة  تُفكــر في الهــروب!

تُحاوطينها بلمسةٍ حانية، فتعود مكانها بين التصميم.

»هيا لنبدء، لنصنعُ معرضاً بسيطاً، حتي وإن كُنتِ أنتِ زائرتُة الوحيدة!

لنصنــعُ ألوانــاً وأشــكالاً، تُراثيــة وحديثــة، هيــا نذهــبُ للمحــات 
الضخمــة ونعــرض المُنتجــات، نُخبرهــم أنــكِ الوحيــدة التــي مازلــتِ 

ــه. ــن أطراف ــتِ تُهذب ــط وأن ــن الخي تُقبل

»يــا صديقتــي، إن لــم تجــدي يــداً تمتــدُ إليــكِ، أرجــوكِ كونــي 
أنــتِ تلــك اليــد والســاق، وتِلــك الكلمــات الطيبــة التــي تصــفُ جمــالِ 
أمكــن،، إن  والمُشــجعين  الزائريــن  الجمهــور،  أنــتِ  كونــي   صُنعــكِ، 
ــة  ــة، صاحب ــي المُلون ــن المبان ــل العجــوز، أي ــي الجمي ــا صديق ــت ي  »وأن

الطــراز المعمــاري الأنيــق؟

ــف  ــا، لا أدري كي ــل  في جَمالِه ــا لســاعات أتأم ــفُ أمامه ــت أق كُن
يختــار مالكوهــا الأدوار؟ 

أيمكثون علي أسطُحها بين النجوم؟
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أم يتأرجحون  في النوافذ الواسعة!!

كُنــتُ أشــعر أنهــا تبتســم، فيهــا حيــاة، رغــم أنهــا لا تــزال مُجــرد 
تصميــم علــي الــورق. 

»يــا صديقــي العزيــز، لا بــأس إن أصبحــتَ تَرسُــم المبنــي في عــام، 
أو يســتغرقُ قــرار نقــل حائــط شــهرين كاملــن، لا بــأس، فقــط مــا يَهُــم 
أنــك بــدأت، أتــدرون ؟ مــا أطيبُهــا أن تأتينــي الوفــاة، وأنــا أُدون ســطراً 
صادقــاً في كتــابٍ جديــد، تأخُذنــي الوفــاة وتتــرك أقلامــي وســطوري، 
تُحــاول تعديــل قِطعــة  لِيُكملهــا كاتــبُ أصــدق، ومــا أجملُــك وأنــت 
خرســانية بُنيــت خطــأ، ثــم تتــوفي وأنــت بأحضانهــا، ومــا أجملُهــا وفــاة 
وأنــتِ تُطــرزي قِطعــة ثيــاب، وتضعــي آخــر قطعِــة خــرزٍ ملــونٍ بهــا، 

ليكتمــل التنســيق!

إنهــا الوفــاة الأكــرم والأجمــل والأرقــي علــي الإطــاق، أتــدرون صديقتــي 
وصديقــي العجــوز؟ هــا هــو النقِــاش اليومــي، الــذي يــدور في حياتنــا، 

هيا لنرُد عليه بالقوةِ الكافية

اليأس : سِتون عاماً أنتِ؟

هيا زُفي لكِ قبراً يا عروس.
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حَنطي كُل أحلامك، وأُمُري أشغالكِ اليدوية بالجلوس .

وأنت يا صاحب المشيب والمباني، صمِمها علي شكل وجه عبوس .

الحياة :-   ﴿يا يأس أنت لا أنا المقتول(

سأُهديك قبراً علي أحدث التصميمات.

أُطرز علي صدري وِساماً » أنا القاتل«.

بأزهي ألوان العُروات.

»حتي إن  أصابني للأحرفِ  نسيان«!!

سأظلُ أمحو إسمُك من جميع الكِتابات.

»هيا نستند علي قلوبنا، نَدقُ الطبول ونعزفُ النغمــ،

نُعلــن مراســم  بــدء حيــاة جديــدة، حتــي وإن مَضــي مِنهــا أكثــر مــن 
ســتون عاماً.

>>>
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أتذكُر ؟! 

ــة، مــرت الأعــوام كفجــرٍ وضُحــي  ــرب النهاي ــا قُ هــا نحــنُ قــد وصلن
ــن، مُتتال

ــبٍ مــا عليهــا مــن إشــراق، هــا هــو   ذهبــت الشــمس، قــد قضــت بِحُ
ــن الذكريــات، ــن المشــيب وكثيــراً مِ الغــروب قــد أقبــل، هــا نحــنُ كثيــراً مِ

أتذكُر؟

في يــومٍ مــا أحببتُــكَ، طرقــت بــاب قلبــي لأفتــحُ لــك ، فأســكنتُك 
ــك طُرقــاً أســيرُ فيهــا وأبيــت. ــد وجهِ وحــدك بالفــؤاد، وأصبحــت تَجاعي

ــة،  ــهِ المُنســدلة وخطوطــهِ الرقيق ــاف، طرحت ــر فُســتان الزف أتَذكُ
كأنــي عــروس جــاءت مــن إحــدى روايــات الأميــرات، كُلِ الســنوات تمــرُ 

كطيــفٍ إلا لحظــة ارتــداؤه،،

»ويــوم غضبــتُ مِنــك، جِئتــك أبكــي، كــم أنــت ســيئ، أنــا لا أُحبُــك 
أيهــا الرَجُــل، لــن أتحــدث معــك باقــي عُمــري كُلــه، كُنــت تتحَملنــي، 
ــك  ــوحُ ل ــم أب ــر، ث ــان لا أكث ــة لدقيقت ــي ســأُجيد هــذه الكذب وتعــرفُ أن

ــكُل شــيء. حبــاً بِ
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»كُنــت في أوائــل شــهور زواجنــا، وكُنــت أتــدرب علــي طهــو الطعــام، 
كان هُنــاك يــوم غريــب، ظَللُــت مـِـن فجــرٍ أطهــو، وبالنهايــة ... أحضــرتُ 

لــك كوبــاً مــن القهــوة، وقِطعــة كعكــة مُفحمــة.

 كــم كان جميــلُ وجهِــك المُتفاجــئ، والجــوع يتســاقط مــن بــن 
ــي  ــراً هــو الآخــر  عل ــي للســماء فتبســم طائ ــت ضحكات عينيــك، وصل

صداهــا،،

أتذكُر؟ 

»قصــص الرعــب التــي كُنــت تحكيهــا، لأحتضــنُ يــداك دومــاً، وظــل 
العفريــت الــذي سَــكَن بيتِنــا ليومــن، كُنــت أنــت خلــف الســتار ليــاً 

تــأكلُ مــا منعــك مِنــهُ الطبيــب،

»يا حبيبي، لم تعُد الأماكن كما كانت،

لكن إبتسامتكُ مازالت قصرُ أُقيمُ فيه من ألف سنة أو يزيد،

ليت الأعمار تمتد مازال بقلبي فائض حُبٍ، لمن أوُدعهُ؟

>>>
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ما العـــجب!  

هدوءٍ ثم عُذراً!

هدوءٍ من حبيبي، لنضعهُ جنباً بعضاً من الوقت، ثم عُذرا،

لِجُمل أثقلت في تناول وجبة دسِمة من اليقين، مُحاولة لفك رموز

مُعضلة قلبية،  سُميت »الحب«! 

لم يرد لها أحكاماً، ولا أعرافاً،

ولا منهج ولا بادرة »بديهية« حتي!

وجبة دسِمة من اليقين المُحلي بِحوارٍ حكيمٍ مع القارئ.

ليزداد مِنه هو والكاتب ثِقة وثباتاً مطلوبين للإستكمال. 

فلنبدأ،

 بسم الله 

 لسنا »مُنعمين«  لهذا الحد ! ولا إدراكِنا خاوٍ لهذه الدرجة!       

ولا يُصيبك مِنا ترفُ أيها القارئ، أو أفلاطونية زائدة فتجزع!

ولا نقف أنت وحياتك، وأنا مُذبذبين،
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أمام حكايات حب اُستطعمت »فقط«،

لكونِها مِن محصود المدينة الفاضلة!

وإن كان فِكرُنا هكذا!  

فَكُتلهِ فراغٍ نَحنُ، مُجتمِعة علي لا شيء!

عُذراً، قُلتها سابقاً لي ولك،

»لنا كُل الحق إن رأينا حُباً وأحسسنا أننا مُغربين«! 

وإن كُنا نحنُ القاصين و الرواة! 

وإن كُنا نَحنُ العناصر والتسلسل!

المشهد والإضاءة ! و ذُروة الأحداث!

»ليــس الحُــب مُتحــف أثــري جــاء مـِـن عصــورٍ فانيــة، ولا إمبراطــورٍ 
فَخيــم،  إختــار ورســم ملامــح المُحبــن! 

رَسم علي من يجب؟ وأيُ الصفاتِ والسِمات!

شريطته .... حُروبٍ ثُلاثية الجبهات علي حدود بيوت المُتحابين! 

»ألم يُكتب علي العاديين أن يذوقوه«؟

أكَتب إعداداً للنِهايات المأساوية أنها الصادقة الوحيدة!
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عُذراً ثم عُذراً ثُم كل الإعتذار!

أَجب سؤالي دون مُبالغة! 

قارئُ صادقُ أنت، مع كاتبة صادقة! 

لدينا هُنا سؤالٍ فيصلُ وقاطع! 

وإجابتهُ لا تحتمل نِصفُ النفي ولا نِصف الإثبات!

أجب، أجب وفقط،  ما العجب؟ 

ما العَجب لأحبة ليسوا أمرؤ القيس؟

لم يُخلقوا علي سفحِ رامَة، ولم يجدوا فقر عنترة حاجزً!

لم يخضبوا الكَف علي الفراق!

إنما أملسوا علي الفُؤاد ليهدأ لينتظر!

لــم يُغَنــوا أناشــيد تــاج محــل بِقصرِهــا، ولا إرتدوا ســيوف أنطونيو 
وتيجــان أميرتهِ!

أليس كُل متفاهمين قِصةِ حُبٍ أُسطورية... وإن لم تروَ !!

قــد يَعشــق بســيط مِــن الهِنــود الحُمــر، خَشِــن الــردود، رَقيقــةُ 
الفتيــات علــي الجانــبِ الآخــر مــن زامبيــا! 

ويهيمُ وسيمُ مِن عسقلان في جارته ذات الأوزان الثقيلة!
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لِم المقاييس والسنتيمترات!

 لِم القيود!

لِــم كُل كُتيبــات الحُــب »التفاهــم«، ملِــكُ مِــن الــروم، وصعلوكــة مــن 
الحبشــة! 

لم دائما أفلاطون هو الحاكم والقاض! 

وجمالُ إله الحب  هو الدليلُ والموضح!

قِصص الحب لا بد أن تُشكلها الحوريات، و تخُطها أجنحة الملائكة،

شُجيرات الزعفران هي المُتدلية، لا غيرها رفيقاً للنجوم!

أجواء خيالية باهظة المشاعر، مُرصعة بالــ مبالغة!

إن وجدت أحداثُ »فائضة، مسكوبة« وجد الحب!

هيا... هيا..   لـــ نُكَوم قلوبنا نحنُ العاديين  ونرحل!!

يا قارئ، أجب؟ 

أتحُب؟ إذاً فسطِر حبيبكَ في قلبك، وإن جاءك مُتعجباً!!

فاتركهُ، وإن سألك أتُحب !! اقذفُه في وجههِ يقيناً.. ما العجب!

>>>
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اعتراف 
لــم أعــش تفاصيــل هــذه الحيــاة بنفســي، لكنــي عِشــتُها في قلــب كل 

مُتحابــن صادقــن،

كُنت أنا النافذة التي يتكؤون عليها، وزهرة الريحان التي يَرونها،

 كُنت أنا اللحن العذب الذي يرقصون علي نغِمه،

ــي وجــه  ــي رُســمت عل ــة الت ــي مــرت بِهــم، والقُبل ــق الت  لحظــة الضي
أبناءِهــم.

لم أكُن بطلة الكتاب!

 لكني عِشتُ مشاعر صادقة جميلة،أكثر من كوني البطلة.

>>>
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